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الـمقــدمــة
تشــكل منطقتــي آســيا الوســطى والقوقــاز بابــا مفتوحــا نحــو منطقــة الخليــج العربــي 
والشــرق الأوســط عمومــا؛ والــى شــرقي وجنوبــي اســيا  ولــذا فــإن مــن يســيطر عليهــا 

يســتطيع أن يطــل علــى الشــرق. 

ــة القــرن  ــه حتــى بداي آســيا الوســطى: »ترانساوكســانيا« هــو الاســم الــذي كانــت تعــرف ب
العشــرين، وهــي ترجمــة لاتينيــة للاســم الــذي أطلقــه العــرب عندمــا فتحــوا تلــك المنطقــة 
ـ  في القــرن الهجــري الأول وهــو »بــاد مــا وراء النهــر« وتضــم كلا مــن: طاجيكســتان 

تركمانســتان ـ قرغيزســتان ـ أوزبكســتان ـ كازاخســتان. 

ولآســيا الوســطى مكانــة رفيعــة في التاريــخ؛ ومــازال يشــهد لهــا علــى تلــك المكانــة أســماء 
المــدن التاريخيــة العظيمــة، مثــل: ســمرقند - بخــارى ـ فرغانــة ـ طشــقند ـ خــوارزم ـ مــرو ـ 
ترمــذ ،وهــي أســماء تــدل علــى أعــام لهــم أيضــا مكانتهــم في التاريــخ الانســاني عامــة وفي 
ــي، والبخــاري، والترمــذي،  ــي، والفاراب ــل: الخوارزم ــخ الاســامي بشــكل خــاص، مث التاري

وابــن ســينا، والجرجانــي، والسجســتاني، والبيرونــي. 

امــا القوقــاز أو »القفقــاس« : فهــي منطقــة جبليــة عظيمــة الامتــداد، كثيــرة الارتفــاع، صعبــة 
الاجتيــاز، قليلــة الممــرات، تمتــد علــى مســافة 1200 كــم لتصــل بــن البحريــن: الأســود 

والخــزر )قزويــن( وهــي الحــد الفاصــل بــن أوروبــا وآســيا. 

ــكك  ــد تف ــاث دول مســتقلة اســتقلت بع ــة تضــم ث ــن: منطق ــن منطقت ــف م ــاز تتأل والقوق
الاتحــاد الســوفيتي وهــي جورجيــا وأرمينيــا وأذربيجــان، ومنطقــة أخــرى تســمى بالقوقــاز 
الروســي، وهــي تتألــف مــن كراســنودار كــراي، ســتافروبول كــراي، أديغيــا، قراتشــاي-
ــا  ــا، الشيشــان، إنغوشــيا، أوســيتيا الشــمالية وداغســتان. كم تشيركيســيا، قبردينو-بلقاري
يضــم القوقــاز ثــاث دول أعلنــت اســتقلالها وغيــر معتــرف بهــا دوليًــا وهــي: أبخازيــا، 
ــاغ، و مــن هــذه المناطــق  تلــك التــي تقطنهــا الأغلبيــة المســلمة،  أوســيتيا الجنوبيــة وقــرة ب

وهــي دولــة أذربيجــان ومنطقــة أنغوشــيا والشيشــان وداغســتان.

وبســبب هــذه الأهميــة القصــوى كانــت هــذه الــدول محــل تنافــس بــن اللاعبــن الدوليــن 
ودول المنطقــة؛ فأميــركا تســعى لبســط نفوذهــا، وروســيا تحــاول أن تبقيهــا تــدور في فلكهــا 
كمــا كانــت في الحقــب الماضيــة، وتســعى الصــن أن تدخــل بشــركاتها العملاقــة وكذلــك 
الهنــد وإيــران وتركيــا وغيرهــا مــن الــدول. هنــاك تنافــس بــن هــذه الــدول وفي نفــس الوقــت 
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يبــدو أن اللاعبــن الدوليــن متفقــون علــى أن تبقــى هــذه الــدول بعيــدة عــن تأثيــر الأحــزاب 
الإســامية؛ لأنهــا تظــن أن ســيطرة الأحــزاب الإســامية السياســية علــى المنطقــة ستســبب 
خطــرًا كبيــرًا لأمــن العالــم! وخاصــة إذا وقعــت بيدهــا تلــك الإمكانيــات الضخمــة التــي 

تملكهــا هــذه الــدول. 

تضمن كتابنا هذا ستة فصول:

خصصص الفصل الأول منها  للمظاهر الطبيعية  للمنطقتين.

وعالج الفصل الثاني: دخول الديانة الاسلامية الى اسيا الوسطى والقوقاز.

اما الفصل الثالث: فتم فيه دراسة التكوين الاثنوغرافي  للسكان.

وبحث في الفصل الرابع الاهمية الجيوستراتيجية  والاقتصادية للمنطقتين.

وكان الفصل الخامس، مخصصا لدراسة  الصراع الدولي عليها.

وتم في الفصــل الســادس دراســة القواعــد العســكرية  الاجنبيــة في المنطقتــن.  نامــل ان 
نكــون قــد ســلطنا الضــوء علــى هــذه المنطقــة الاســتراتيجية، ومــن الله التوفيــق.                                           

المؤلف: عمان، يناير 2024م 
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الفصـــل الاول

الظواهر الطبيعية  
في منطقتي الدراسة
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الفصل الاول
الظواهرالطبيعية  في منطقتي الدراسة

الموقع الجغرافي:
تكمــن أهميــة منطقــة آســيا الوســطى باعتبارهــا تمثــل المتغيــر الجيــو ــــ سياســي الــذي 
ــر  ــة الأكث ــم، فالتمركــز في آســيا الوســطى يتيــح الإطلال ــى العال ــاح الســيطرة عل ــل مفت يمث
ـه الشــمال. والعمــق الحيــوي  ســهولة والأق��ل تكلف��ة باتج��اه العم��ق الحي��وي الروس��ي باتجاـ
الصينــي باتجــاه الجنــوب الشــرقي، عــاوة علــى العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة 
باتجــاه الجنــوب والعمــق الحيــوي الإيرانــي باتجــاه الجنــوب الغربــي. والعمــق الحيــوي لكامــل 
منطقــة بحــر قزويــن باتجــاه الغــرب، عــاوة علــى أن الســيطرة علــى مــوارد آســيا الوســطى 
تتيــح التحكــم في إمــدادات النفــط والغــاز والمعــادن والمــوارد الزراعيــة إلــى روســيا والصــن 

وش�ـبه الق�ـارة الهندي�ـة ودول الاتح�ـاد الأورب�ـي.

والســيطرة علــى ممــرات آســيا الوســطى تتيــح الســيطرة علــى الممــرات البريــة والجويــة التــي 
تربــط بــن شــبه القــارة الهنديــة وروســيا والصــن، وغيــر ذلــك مــن الطــرق والممــرات التــي 
ــم المحيطــة بمنطقــة  ــن الأقالي ــط ب ــي ترب ــة الت ــط التفاعــات والعلاقــات البيني ــح ضب تتي

آســيا الوســطى)1(.

تعــد منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز مــن المناطــق المهمــة في  الوقــت الحاضــر، وهــي 
منطقــة بقيــت لــردح مــن الزمــن تحــت ســيطرة روســيا القيصريــة ثــم عاشــت فتــرة مــا يقــرب 
مــن خمــس وســبعين ســنة تحــت ســيطرة حكــم الاتحــاد ألســوفيتي وعاشــت رغــم أنهــا ذات 

أغلبيــة إســامية منقطعــة عــن العالــم الإســامي طــوال تلــك الفتــرة.

ــا مفتوحــا نحــو منطقــة الخليــج العربــي  اذ تشــكل منطقتــي  آســيا الوســطى والقوقــاز باب
والشــرق عمومــا؛ ولــذا فــإن مــن يســيطر عليهــا يســتطيع أن يطــل علــى الشــرق بقــدرة 
واضحــة.   لكــون هــذه المنطقــة تمتــاز بأهميــة جيوســتراتيجية مــن خــال موقعهــا الجغــرافي 
ومواردهــا المهمــة. فهــي تشــاطىء بحــر قزويــن الغنــي بالمــوارد مــن جهــة، وتشــكل مــن جهــة 
أخــرى عقــدة طــرق بريــة وتمديــدات انابيــب الغــاز والنفــط مــن الشــرق الأوســط وقزويــن 
ــا  باتجــاه  ــا والبحــر المتوســط، ومنه ــا باتجــاه البحــر الاســود وتركي باتجــاه الصــن او منه

الخليــج العربــي عبــر إيــران - وأفغانســتان وباكســتان باتجــاه المحيــط الهنــدي. 
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آســيا الوســطى: »ترانساوكســانيا« هــو الاســم الــذي كانــت تعــرف بــه آســيا الوســطى حتــى 
بدايــة القــرن العشــرين، وهــي ترجمــة لاتينيــة للاســم الــذي أطلقه العرب عندمــا فتحوا تلك 
المنطقــة في القــرن الهجــري الأول وهــو »بــاد مــا وراء النهــر« وتضــم كلا مــن: طاجيكســتان ـ 

تركمانســتان ـ قرغيزســتان ـ أوزبكســتان ـ كازاخســتان. انظر الخريطة رقم )1( 

خارطة )1( دول منطقة اسيا الوسطى

ولآســيا الوســطى مكانــة رفيعــة في التاريــخ؛ ومــازال يشــهد لهــا علــى تلــك المكانــة أســماء 
المــدن التاريخيــة العظيمــة، مثــل: ســمرقند - بخــارى ـ فرغانــة ـ طشــقند ـ خــوارزم ـ مــرو ـ 
ترمــذ ،وهــي أســماء تــدل علــى أعــام لهــم مكانتهــم في التاريــخ الانســاني عامــة وفي التاريــخ 
الاســامي بشــكل خــاص، مثــل: الخوارزمــي، والفارابــي، والبخــاري، والترمــذي، وابــن ســينا، 

والجرجانــي، والسجســتاني، والبيرونــي. )2(

امــا القوقــاز أو »القفقــاس«: فهــي منطقــة جبليــة عظيمــة الامتــداد، كثيــرة الارتفــاع، صعبــة 
الاجتيــاز، قليلــة الممــرات، تمتــد علــى مســافة 1200 كــم لتصــل بــن البحريــن: الأســود 
والخــزر )قزويــن(. وتضــم هــذه المنطقــة منطقتــن: منطقــة تضــم ثــاث دول مســتقلة 
اســتقلت بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وهــي جورجيــا وأرمينيــا وأذربيجــان، ومنطقــة 
أخــرى تســمى بالقوقــاز الروســي، وهــي تتألــف مــن كراســنودار كــراي، ســتافروبول كــراي، 
أديغيــا، قراتشاي-تشيركيســيا، قبردينو-بلقاريــا، الشيشــان، إنغوشــيا، أوســيتيا الشــمالية 
وداغســتان. كمــا يضــم القوقــاز ثــاث دول أعلنــت اســتقلالها وغيــر معتــرف بهــا دوليًــا 

ــاغ. )3(  ــرة ب ــة وق ــا، أوســيتيا الجنوبي وهــي: أبخازي
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انظر الخارطة - رقم )2(.

                           

خارطة )2( الخريطة السياسية لمنطقة القوقاز.

الظواهر الطبيعية:

1- كازاخستان: 

يحد كازاخس�ـتان من الشــمال و الغرب روســيا، ومن الجنوب كل من الصين وقرغيزيســتان 
وأوزبكســتان وتركمانســتان، ومــن الشــرق الصــن.  يبلــغ طــول حدودهــا البريــة مــع الــدول 
المجاورة 12.012 ألف كلم. هي أكبر دولة مســلمة في العالم إذ تبلغ مســاحتها 2.717.300 

مليــون كلــم٢ منهــا 47.500 ألــف    كلــم٢ مــن الميــاه علــى بحــر قزويــن . 
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خارطة )3 ( موقع كازاخستان

التضاريس:

نحــو 21% مــن أراضيهــا محاطــة بأجــزاء مــن سلســلة جبــال ألتــاي وتيــان شــان بارتفاعــات 
ــة أو  ــة أراض صحراوي ــاع الدول ــة أرب ــر مــن ثلاث ــرا. كمــا أن أكث ــى نحــو 6995 مت تصــل إل
شــبه صحراويــة بمرتفعــات أقــل مــن 500 متــر. وعلــى امتــداد بحــر قزويــن تكــون الأرض 

تحــت مســتوى ســطح البحــر.

تتنوّع التضاريس فيها بين: 
- البحيــرات: كبحيــرة الآرال، وبحيــرة تينغيــز، وبحيــرة الأكــول، وبحيــرة بالــكاش، وبحيــرة 	

زايسان.
- الأنهار: كنهر الأورال، ونهر الإمبا.	
- السلاســل الجبليّــة: كجبــل خــان تنغــري الــذي يعتبــر مــن أعلــى قممهــا الجبليــة؛ حيــث 	

يرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر 7010م.
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- السهول، والسواحل الساحلية.	
- الصحاري، والمناطق شبه الصحراوية.	

يجــري في كزاخســتان ســبعة أنهــار يبلــغ مجمــوع أطوالهــا حوالــي 1000 كلــم، أهمهــا: تشــو 
وإمبــا وإلــي وإيرتيــش وإيشــيم )4(.

2- اوزبكستان : 

أوزبكســتان أرض حبيســة. مســاحتها 447400كم2ولهــا شــاطئ علــى بحــر أورال )بحــر 
مغلــق( بطــول 420 كلــم يمتــد طــول الحــدود البريــة مــع الــدول المجــاورة 6221 كلــم علــى 

النحــو التالــي:

تحدهــا كازاخســتان مــن الشــمال والغــرب  بحــدود طولهــا 2203 كلــم  وتحدهــا تركمانســتان 
بحدود طولها 1621 كم  من الجنوب، ومع قرغيزيا بحدود طولها 1099 كم.  وطاجاكستان 

مــن الشــرق بحــدود طولهــا  1161  كــم وافغانســتان بحــدود طولهــا 137 كم  من الجنوب. 

نحــو 80% مــن مســاحة أوزبكســتان صحــراء، ويوجــد بهــا بعــض المرتفعــات الجبليــة خاصــة 
في أقصــى الطــرف الجنوبــي الشــرقي والشــمال الشــرقي ويصــل ارتفــاع بعضهــا إلــى 4500 

متر.

ويعــد وادي فيرغانــا الواقــع في الشــمال الشــرقي مركــز التكــدس الســكاني والزراعــة 
والصناعـ�ة، ويحيـ�ط بهـ�ذا الـ�وادي سلسـ�لة مـ�ن الجبـ�ال يقطعهـ�ا نهـ�ر سـ�ير داريـ�ا.

تتكــون تضاريســها في القســم الشــمالي مــن ســهول طــوران. وتحيــط هــذه الســهول  ببحــر 
ارال في الجنــوب والجنــوب الغربــي لتدخــل إقليــم قراكلبــاك وســط أوزبكســتان ســهول 
قيزيــل أي الرمــال الحمــراء. وهــي ســهول فســيحة تغطيهــا الكثبــان الرمليــة تظهــر بهــا 
بعــض التــال الصخريــة. والقســم الجنوبــي مــن أوزبكســتان جبلــي، يتكــون مــن ســفوح جبــال  
تيــان شــان وباميــر وتنســاب إلــى القســم الســهلي روافــد نهريــة تتجــه إلــى نهــري ســيحون 
وجيحــون. وعلــى هــذه الروافــد توجــد المــدن الهامــة مثــل طشــقند وبخــارى وســمرقند. )5(

هنــاك عــدة أنهــار صغيــرة أبرزهــا نهــر أمــو داريــا وســير داريــا،  اللــذان ينتهيــان إلــى  بحــر 
ــزاع مــع تركمانســتان حــول تقاســم  ارال قادميــن مــن جبــال تيــان شــان  وبامير.ويوجــد ن

مي�ـاه نه�ـر أم�ـو داري�ـا.
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خارطة )4( موقع اوزبكستان
3- تركمانستان :

تقــع دولــة تركمانســتان في وســط قــارة أســيا، حيــث يحدهــا مــن الجنــوب دولــة أفغانســتان، بطــول  
744 كيلــو متــر، وتحدهــا إيــران مــن الجنــوب والجنــوب الغربــي،  بطــول حوالــي 922 كيلــو متــر، 
ويحدهــا مــن الشــرق والشــمال دولــة اوزبكســتان،، ويحدهــا مــن الشــمال والشــمال الغربــي دولــة 

كازاخســتان،  بطــول 379 كيلــو متــر. تبلــغ مســاحتهاحوالي 488،100 كيلـ�و متـ�ر مربـ�ع.

خارطة )5( موقع تركمانستان
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ــة الوســطى، كمــا  ــوم في المنطق معظــم الأرض صحــراء منبســطة، وتتمــدد صحــراء كارا ك
ــى  ــاع أعل ــغ ارتف ــران. ويبل ــع إي ــة م ــداج بطــول الحــدود الجنوبي ــال كوبيت ــد سلســلة جب تمت
قمــة 3.139 متــرا، وتعتبــر منطقــة جبــال كوبيتــداج مــن المناطــق المنكوبــة بالــزلازل تتكــون 
الأراضــي التركمانيــة مــن  هضبــة تبــدأ مــن الجنــوب الشــرقي إلــى الشــمال الغربــي حيــث 
ــة  ــي فســيح تغطي ــال الســوداء( وهــي ســهل رمل ــوم )أي الرم ــرة ق ــى  صحــراء ق تنحــدر إل
ــال )كوجــي داغ( ــة لجب ــد في القســم الشــمالي مــن الســفوح الغربي ــة. وتمت ــان الرملي الكثب

ــة الوحيــدة فيهــا . ــل السلاســل الجبلي ــران. وتمث حيــث حدودهــا مــع إي

ولوجــود عــدد مــن الأنهــار بمنطقــة تركمانيــا أثــره في تخفيــف حــدة الجفاف.فيجــري بهــا 
قســم مــن نهــر  جيحــون )أموداريــا( وتصلهــا بعــض الأنهــار المنحــدرة في أفغانســتان وإيــران 
مثــل نهــر هــري ونهــر  مرغــاب وتقــع عليــة مدينــة  مــرو ذات الشــهرة في التاريــخ الإســامي.

 كمــا توجــد بقعــة  بــاب جهنــم وهــي تســمية تطلــق علــى حفــرة تســتعر بالنيــران بــدون توقــف 
منــذ 46 عامــاً في قريــة ديرويــز التــي تبعــد 250 كــم مــن العاصمــة التركمنســتانية  عشــق 

ابــاد )6(

4- قيرغستان : 

هــي ثانــي أصغــر دول آســيا الوســطى الخمــس. وتبلــغ مســاحتها 198.500 ألــف كلــم2 تقــع  
جمهوريــة قيرغيزيــا في الجــزء الشــرقي مــن اســيا الوســطى.

تشــترك حدودهــا الشــرقية مــع إقليــم تركســتان الشــرقية التــي هــي جــزء مــن الصــن. 
وتحــد هــا مــن الشــمال جمهوريــة كازاخســتان، ومــن الغــرب جمهوريــة  اوزبكســتان، ومــن 

الجنــوب الغربــي جمهوريــة  طاجكســتان. 
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خارطة )6( موقع قرغيزستان

تتكــون اراضــي قرغيزيــا مــن مناطــق جبليــة في معظمهــا، منهــا جبــال تيان شــان في شــمالها.
وتضــم في الجنــوب جبــال ألاس )ألايســكي( والتــي ترتفــع إلــى أكثــر مــن ســبعة آلاف متــر 
)7134( ،والقســم الأوســط مــن قيرغيزيــا ســهل ينفتــح في الغــرب علــى ســهول وســط 
ــار.  آســيا. ويضــم هــذا القســم مجموعــة مــن الوديــان النهريــة. مثــل وادي ناريــن ووادي ن
وتكــون هــذه الوديــان مجموعــة مــن البحيــرات. ويشــكل هــذا النظــام  وادي فرغانــة صاحــب 
الشــهرة التاريخيــة في الفتــوح الإســامية لهــذه البــاد. والمجموعــة المائيــة تلــك جــزء مــن 
الروافــد العليــا  لنهــر  ســيحون )ســرداريا(. وهنــاك بحيــرة كبيــرة في الشــمال اســمها " 

ايصيــق قــول")7(

4- طاجيكستان:

ــى  ــن أقصــى الشــرق إل ــا م ــغ طوله ــع، وتبل ــم مرب ــغ مســاحة طاجيكســتان 143.100  ك تبل
الغــرب 700 كــم، ومــن أقصــى الشــمال إلــى الجنــوب 350 كــم. يبلــغ طــول حدودهــا  
ــوب كمــا تحدهــا  ــى الجن ــم  مــع افغانســتا ن إل الشــرقية مــع الصــن 414 كــم، و1.206 كل
الباكســتان مــن الجنــوب )8(. أمــا الــدول المجــاورة الأخــرى فهــي اوزبكســتان مــن )الغــرب(  

وقيرغيزســتان )مــن الشــمال(.



17

خارطة )7( موقع طاجيكستان

التضاريس:

تشــغل المناطــق الجبليــة  نحــو 36 % مــن تضاريــس طاجيكســتان، ويبلــغ ارتفــاع الكثيــر 
منهــا أكثــر مــن 3000 متر.وبالجبــال الشــرقية بحيــرات ومناطــق جليديــة. وتعتبــر منطقــة 
ــم2 أكبــر منطقــة جليديــة غيــر قطبيــة في العالــم. فدشــنكو التــي تغطــي مســاحة 700 كل

ــا  ــو داري ــا وأم ــر ســير داري ــار، أكبرهــا نه ــن الأنه يوجــد في طاجيكســتان شــبكة واســعة م
وفخــش وكوفاميهــون. ويحمــل نهــر أمــو داريــا مــاء أكثــر مــن أي نهــر آخر في آســيا الوســطى. 

أمــا نهــر فخــش فهــو مصــدر هــام للطاقــة المائيــة. )9(  

منطقة القوقاز:
جبال القوقاز

 )Ciscaucasia :تقســم سلســلة جبــال القوقــاز إلــى قســمين، شــمال القوقــاز )بالإنجليزيــة
في  اوربــا وجنــوب القوقــاز )بالإنجليزيــة: Transcaucasia( في آســيا، وتقــع سلســلة جبــال 
القوقــاز بــن البحــر الأســود وبحــر قزويــن، علــى طــول الحــدود بــن الاتحــاد الروســي 

ــى قمــة في هــذه السلســلة. )10( ــل إلبــروس أعل ــا وأذربيجــان، ويعُتبــر جب وجورجي
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ــن في  ــن البحــر الأســود وبحــر قزوي ــع ب ــاً  يق ــاز حاجــزاً عظيم ــال القوق ــدّ سلســلة جب تعُ
المنطقــة التــي تلتقــي فيهــا أوروبــا وآســيا، وتتجــه الجبــال مــن الشــمال الغربــي إلــى الجنــوب 

الشــرقي، وتنقســم سلســلة جبــال القوقــاز الكبــرى إلــى ثلاثــة أجــزاءٍ وهــي: )11(

- غرب القوقاز، من البحر الأسود إلى جبل إلبروس.	

- وسط القوقاز، من جبل إلبروس إلى جبل كازبيك.	

- القوقاز الشرقية، من جبل كازبيك إلى بحر قزوين.	

يعُتبــر جبــل بــازاردوزو Bazardüzü أعلــى قمــةً في سلســلة جبــال القوقــاز الكبــرى، والــذي 
يقــع في أذربيجــان علــى ارتفــاع 4.438م فــوق مســتوى ســطح البحــر، ويعُــدّ جبــل شــاهداغ 
Shahdagh ثانــي أعلــى قمــة في سلســلة جبــال القوقــاز الكبــرى علــى ارتفــاع 4.243م فــوق 
مســتوى ســطح البحــر، حيــث يقــع في أذربيجــان في مقاطعــة كوســار Qusar، بالقــرب مــن  

الحــدود مــع روســيا. 

خارطة )8( صورة فضائية لجبال القوقاز
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دول منطقة القوقاز:
أذربيجان:
التضاريس :

تبلــغ مســاحة  اذربيجــان 86.600 كيلومتــر مربّــع في الجــزء الجنوبــيّ مــن القوقــاز، وتمتــدّ 
بــدءاً مــن الغــرب الآســيويّ وصــولاً إلــى شــرق أوروبــا، يصــل طــول الحــدود البريّــة لهــا 
 أكثــر مــن 2.648 كيلومتــراً، أمّــا ســواحلها فيصــل طولهــا إلــى أكثــر مــن ثمانمئــة كيلومتــر. 

تنقسم اذربيجان إلى ثلاث مناطق جغرافية، وهي: 

بحــر قزويــن والــذي تمتــد حــدوده السّــاحلية في الجــزء الشــرقيّ مــن البــاد، بينمــا تمتــد 
ــاد،  ومــن مناطــق ســهلية تقــع في أواســط  ــرى في شــمال الب ــاز الكب ــال القوق سلســلة جب
البــاد. تشــترك أذربيجــان بحــدودٍ مائيّــة علــى  بحــر قزويــن مــن الجهــة الشــرقيّة، وتحدّهــا 
مــن الجهــة الشــماليّة دولــة روســيا، )12( بيَنمــا تشــترك في الحــدود مــع جورجيــا مــن الجهــة 
ــع  ــي  م ــوب فه ــن الَجن ــا حدودهــا م ــرب، أمّ ــن الغ ــا م ــة، وتحدّهــا أرميني الشــمالية الغربيّ

إيــران. 

                           

خارطة )9( خارطة طبيعية لاذربيجان
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جورجيا:
تقع جورجيا في منطقة جنوب القوقاز من أوراسيا، أي غرب آسيا وشرق أوروبا.

 تشــكل روســيا حدودهــا الشــمالية حيــث تمتــد مــع قمــة مجموعــة جبــال القوقــاز الكبــرى 
ــب  ــا وآســيا.  حســب راي فيلي ــن أوروب ــا الحــد الفاصــل ب ــى أنه ــاً عل ــي تعــرف عموم والت
يوهــان فــون شــترالينبيرغ عــام 1730، والــذي اســتخدم مــن قبــل القياصــرة الــروس والــذي 
يعــد أول مــن حــدّد جبــال الاورال علــى أنهــا الحــدود الشــرقية للقــارة، فــإن الحــدود القاريــة 
ــل  ــا )وكام ــك جورجي ــاً بذل ــن، واضع ــى بحــر قزوي ــش إل ــن المنخفــض كوما-ماني رســمت م

منطقــة القوقــاز( ضمــن آســيا. 

تفصــل جبــال القوقــاز الكبــرى بــن جورجيــا والجمهوريــات الروســية شــمال القوقــاز.  التــي 
فيهــا الطــرق الرئيســية  التــي تمرعبرهــا إلــى الاراضــي الروســية مــن خــال نفــق روكــي بــن 
أوســيتيا الجنوبيــة والشــمالية والمضيــق الــداري )في منطقــة خيفــي الجورجيــة(. شــكل نفــق 

روكــي ممــراً حيويــاً بالنســبة للجيــش الروســي في حــرب أوســيتيا الجنوبيــة 2008. )13( 

التضاريس :

اعلــى جبــل في جورجيــا هــو جبــل شــخارا بارتفــاع 5201 متــر، يليــه جبــل جانغــا )جانغــي-
تــاو( عنــد 5051 متــر  فــوق مســتوى ســطح البحــر. تضــم القمــم البــارزة الأخــرى كازبيجــي 
)كازبيــك( بـــ 5074 متــر، تيتنولــدي )4974 م(، شــوتا رســتافلي )4960 م، جبــل اوشــبا 
)4710 م( وايلامــا )4525 م(. المنطقــة بــن كازبيجــي وشــخارا )مســافة نحــو 200 كيلومتر( 

يمكــن وصــف المنطقــة عمومــاً باعتبارهــا مكونــة مــن عــدد مــن السلاســل الجبليــة المتشــابكة 
)في معظمهــا مــن أصــل بركانــي(، ومــن الهضــاب التــي لا يتجــاوز ارتفاعهــا  3400 متــر. 
تتضمــن الســمات البــارزة للمنطقــة هضبــة جافاخيتــي البركانيــة، والبحيــرات بمــا في 
ذلــك تاباتســكوري وبارافانــي، وكذلــك الميــاه المعدنيــة والينابيــع الســاخنة. تعــد المرتفعــات 

البركانيــة جنــوب جورجيــا منطقــة جيولوجيــة يافعــة وغيــر مســتقرة.

       يتراوح المشــهد في القســم الغربي بين غابات منخفضة وأراضي الأهوار والمســتنقعات 
والغابــات المطيــرة المعتدلــة إلــى ثلــوج دائمــة وأنهــار جليديــة. في حــن أن الجــزء الشــرقي من 
البــاد يحتــوي علــى مســاحة  صغيــرة مــن الســهول شــبه القاحلــة المميــزة لآســيا الوســطى. 
تغطــي الغابــات حوالــي 40٪ مــن أراضــي جورجيــا بينمــا تغطــي منطقــة الألــب/دون الألــب 

مــا يقــرب مــن 10٪ مــن الأراضــي. )14(
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خارطة )10( خارطة تضاريس جورجيا

ارمينيا :
تقــع جمهوريــة أرمينيــا، التــي تبلــغ مســاحتها 29.743 كيلومتــر مربــع، في منطقــة القوقــاز 
ــي مــع الشــرق الآســيوي، حيــث  ــد نقطــة تلاقــي الغــرب الأوروب ــداً عن في أوراســيا، وتحدي
تقــع إلــى الجنــوب مــن شــرق تركيــا وإلــى الجنــوب مــن جورجيــا وإلــى الغــرب مــن جمهوريــة 

ناغورتــي كارابــاخ وأذربيجــان، وإلــى الشــمال مــن إيــران. 

ويبلــغ عــدد الســكان فيهــا حوالــي  الثلاثــة ملايــن نســمة، غيــر أنّ عــدد الأرمــن المشــتّتين 
ــا  ــم كله ــن في دول العال ــرّق الأرم ــد تف ــن نســمة . فلق ــة ملاي ــدر بنحــو ثماني ــم يق في العال
مثــل روســيا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وســوريا، ولبنــان، وفلســطين المحتلــة، وقبــرص، 
ــى  ــة إل ــا، وفرنســا بالإضاف ــراق، وجورجي ــدا، والع ــا، وكن ــن، وأســتراليا، وأوكراني والأرجنت
أنّ هنــاك نســبة مــن الأرمــن يعيشــون في تركيــا، كمــا أنّ هنــاك وجــود  أرمنــي في كل مــن 

القــدس في الحــي الأرمنــي بالإضافــة إلــى وجــود اقليــة منهــم في إيطاليــا. 

يعيــش في أرمينيــا أعــراق مختلفــة، إلا أنّ النســبة الأكبــر والتــي تزيــد عــن حوالــي 97٪ مــن 
ــى  ــا عل ــي منه ــات أخــرى والت ــل لعرقي ــاك وجــود  قلي عــدد الســكّان هــم مــن الأرمــن، وهن
ــراد،  ــن، والأك ــن، والجورجي ــون، والآشــوريين، والأوكرراني ــروس، واليزيدي ــال ال ســبيل المث
والبيــاروس، واليونانيــن، بالإضافــة إلــى وجــود اقليــة محــدودة لجماعــات أخــرى غيــر 
التــي ســبَقَ ذكرهــا والتــي منهــا الأوديــن، والأوســيتيين، والفــاش، والموردفينيين،والتاتيــن. 

كمــا أن هنــاك القليــل مــن البولنديــن، القوقــاز، والألمــان. )15(



22

التضاريس:
تقــع في الشــمال الشــرقي مــن الهضبــة الأرمينيةوالتــي تعــرف باســم أرمينيــا التاريخيــة الأصلي 
لهــم.   يغلــب عليهــا التضاريــس  الجبلية،حيــث يعتبرهــا الارمــن الموطــن الاصلــي لهــم . أعلــى 
جب��ل في المنطقةــ  جبــل  ارارات وهــو جــزء مــن أرمينيــا التاريخيــة يصــل ارتفاعــه الــى 4900 
م. يقــع الجبــل الآن في الأراضــي التركيــة، ولكــن يمكــن رؤيتــه بوضــوح مــن  ارمينيــا ويعتبــره 

الأرمــن )16( رمــزا لهــم  ويضعونــه في علمهــم، اذ يعدونــه   الرمــز الوطنــي الارمنــي لهــم.

خارطة )11( موقع  ارمينيا

خارطة )12( موقع ناغورني قرة باغ 
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القوقاز  الروسي :
يتكــون القوقــاز الروســي مــن عــدة وحــدات واقاليــم بعضهــا يتمتــع بالحكــم الذاتــي، رغــم 
ــا مناطــق  ــوة لكونه ــا بالق ــوذ الروســي لكــن روســيا متمســكة به عــدم رضــى ســكانها بالنف

ــو ســتراتيجية بالغــة وهــي : ــة جي ــع باهمي تتمت

1- أوسيتيا الجنوبية

محاذيــة  وحدودهــا  الشــمال،  ناحيــة   مــن  جورجيــا  وســط   الجنوبيــة  تقع أوســيتيا 
لجمهورية أوس�ـيتيا الشــمالية، غالبيــة الأوســيت في جمهوريــة الجنــوب هــم من  المســيحيين. 
ــى  ــورة البلشــفية  إل ــد  الث ــة عــام 1878. قســمتها بع ــى أوســيتيا كامل اســتولت  روســيا عل
كيانــن، ألحــق  الشــمالي بالاتحــاد الروســي  و الجنوبــي بجورجيــا، انظــر الخرطــة الاتيــة :

خارطة )13( شمال القوقاز توضح الجمهوريات الروسية
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خارطة )14( القوقاز الروسي ومنها اوستسيا الجنوبية

ــة  ــر في العلاق ــدأ التوت ــة والشــمالية. وقــد ب ــا  دون توحد أوســيتيا الجنوبي تحــول  جورجي
الاتحــاد  عــن   الاســتقلال  إلــى  الأخيــرة  إتجــاه  مــع  وجوجيــا   الجنوبيــة   ب ينأوســيتيا 
المنطقــة  إعــان  الجنوبية نيتهــا  أعلنت أوســيتيا  التســعينيات  بدايــة  ومــع  الســوفيتي. 
تابعــه للنفوذ الروســي  وهــو مــا اعتــرض عليه البرلمــان الجورجــي ، لتبــدأ المواجهــات بــن 
الانفصاليــن في أوســيتيا والشــرطة  الجورجيــة  مــا أســفر عــن مقتــل العشــرات. )17(

وعرفــت نهايــة ســنة 1991 توتــراً شــديداً في العلاقــة بــن الجانبــن، حيــث تعــرض عــدد مــن 
القــرى في أوســيتيا الجنوبيــة إلــى الإحــراق والتدميــر وســقوط عــدد مــن القتلــى، وبالمثــل 

فقــد رحلــت عــن  اوســتيا  أعــداد كبيــرة من الجورجيــون  في إتجــاه مناطــق بعيــدة.

وتوقفــت أعمــال العنــف عــام 1992  وتوصــل الجانبــان إلــى اتفــاق ســام بينهمــا لكنــه 
ــس  ــام الرئي ــن قي ــك بالرغــم م ــذ ســنة2004، وذل ــات من ــى هشــاً. ومــع تجــدد المواجه يبق
الجورجي ســنة 2005  بعــرض رؤيــة بــاده لحــل الأزمــة مــع أوســيتيا في المحافــل الدوليــة. 
وقــد أعلنــت أوســيتيا نيتهــا إجــراء اســتفتاء لتقريــر المصيــر ســنة  2006  وهــو مــا رفضتــه  
جورجيا بشــدة، وإعتبرتــه  روســيا  مــن ناحيــة أخــرى تعبيــرا حــراً لإرادة الاســتقلال. وفي 

ســعيها إلــى دعــم اســتقلالها عرفــت  اوســتيا  إتجاهــاً إلــى إقامــة انتخابــات رئاســية.



25

الشيشان:
روســيا،  مــن  الغربيّــة  الجنوبيّــة  الجهــة  الموجــودة في  مــن الجمهوريــات  هــي جمهوريــة 
ــى  ــت عل ــةٍ رســميّة، وحصل ــل الروســي كعمل ــي، وتســتخدِم الروب ــة جروزن ــا مدين وعاصمته
اســتقلالها الرســميّ في ســنة 1991م عــن روســيا بعــد خوضهــا مجموعــة مــن الحــروب التــي 

ــى عــام 2009م. ــت مُســتمرة حتّ ظلّ

بحــدود سياســيّة  وتشــترك  القوقــاز،  التابعــة لجبــال  الأراضــي  الشيشــان ضمــن  تقــع 
وجغرافيّــة مــع مجموعــة دول، فتوجــد في حدودهــا الجنوبيّــة كلّ مــن جورجيــا وداغســتان، 
وتحدّهــا مــن الشــمال روســيا وداغســتان، ومــن الجهــة الغربيّــة تشــترك بحــدود مــع أنغوشــيا 

وأوســيتا الشــماليّة. )18(

خارطة )15(  موقع الشيشان
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ــدّ مــن شــمالها  ــة أقســام تمت ــى ثلاث ــة في الشيشــان إل ــة الجغرافيّ ــم المناطــق الطبيعيّ تقسَ
إلــى جنوبهــا، ويعُــدّ جبــل تيبولوســمتا أعلــى القمــم الجبليّــة فيهــا، ويعُتبــر نهــر أرغــون النّهــر 

ــة. الرئيســيّ في الجمهوريّ

وتُثّــل المناطــق البريّــة القســم الثانــي مــن أقســام الشيشــان الجغرافيّــة، وتشــمَل مجموعــة 
ــداد  ــة امت ــكّل المناطــق البريّ ــك، وتشُ ــر تيري ــكلّ مــن نهــر ســونزا ونه ــة ل ــة التابع مــن الأودي
أراضــي الشيشــان مــن الجهــة الغربيّــة إلــى الجهــة الشــرقيّة، أمّــا القســم الثالــث فهــو الــذي 

يظهــر علــى شــكل أراضٍ ســهليّة في الشــمال.  )19(

تتميّــز الشيشــان بتنــوّع النباتــات والتربــة التــي تغُطّــي أراضيهــا والمنتشــرة في ســهوب نوغاي، 
كمــا تغطّيهــا كميــة مــن كثبــان الرمــال والتــي تشُــكّل الطريــق المتُّجــه إلــى الجهتــن الجنوبيّــة 
ــك، وتنتشــر في الشيشــان أيضــاً مجموعــة مــن  ــر تيري ــة مــن نه ــة القريب ــة والجنوبيّ الغربيّ
ــوي  ــة التــي تحت ــات الصنوبريّ ــي تشُــكّل مجموعــة مــن الغاب ــال الت المنحــدرات التابعــة للجب
ــى  ــب وصــولاً إل ــال الأل ــة لجب ــروج التابع ــر الم ــمّ تظه ــزان، ومــن ث ــوط وال ــى أشــجار البل عل
ــدّ  ــوج، كمــا تشــهد الشيشــان تنوّعــاً في مناخهــا، ولكــن يعُ أراضــي الصخــور والمغطــاة بالثل

المنــاخ القــاري هــو الســائد بشــكلٍ عــام. )20( 

ــكّان الإســام خــال الُحكــم العثمانــيّ، كمــا تنتشــر بــن الأقليــات الســكانيّة  وقــد عَــرِف السُّ
ديانــات أخُــرى؛ كالمســيحيّة الأرثوذكســيّة. )21(  تعُــدّ كلّ مــن اللغتــن الروســيّة والشيشــانيّة 
همــا اللغاتــان الرســميّتان في الشيشــان، كمــا تنتشــر بــن النّــاس مجموعــة مــن اللهجــات مثل 

لهجــة الإنغــوش، ولهجــة باتســي المنتشــرة بــن المزارعــن.

تشُــكّل الثقافــة الشــعبيّة جُــزءاً مــن المجتمــع المحلــي في جمهوريّــة الشيشــان؛ حيــثُ تعكــس 
جميــع مكونــات المجتمــع طبيعــة الثقافــة الســائدة بــن النّــاس، والتــي تظهــر في عــدّة مظاهــر 
مثــل طريقــة بنــاء المبانــي، فتبُنَــى في المناطــق الجبليّــة المنــازل المصمّمــة مــن القــش والطــن 

والخشــب، والمكوّنــة مــن طابــق واحــد، )22(

وتظهــر أيضــاً الثقافــة الشــعبيّة في طبيعــة انتشــار مبانــي القُــرى الشيشــانيّة، والواقعــة 
بجانــب مصــادر المــوارد الطبيعيّــة كالأراضــي الزراعيّــة والمياه، وتظهر على شــكل مجموعات 
غيــر مُنظّمــة مــن المبانــي، وتفقــد وجــود طُــرق واضحــة ومســتقيمة؛ بســبب بنائهــا دون أي 

تخطيــط علــى المناطــق التابعــة لضفــاف الأنهــار. )23( 
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7. ابخازيا:
تقــع جمهوريــة أبخازيــا علــى الســاحل الشــمالي الغربــي للبحــر الأســود علــى حــدود القارتين 
الأس�ـيوية و الأوربي�ـة، تحده�ـا م�ـن الش�ـمال الإتح�ـاد الروس�ـي و تحده�ـا م�ـن الش�ـرق جورجيا.

الخارطة )20(

المســاحة الإجماليــة : 8700 كــم مربــع، طــول الحــدود البريــة : 418 كــم، طــول الحــدود 
الســاحلية : 220 كم.عــدد الســكان: 240.705 نســمة

خارطة )16(  موقع ابخازيا

التضاريس :

تغطــي  الجبــال 64 % مــن ابخازيــا  و يعــد أهمهــا جبــل القوقــاز و بزوبســكي و غاغرســكي 
و تشخالتســكي و كــودوري و تصــل أعلــى قمــة فيهــا إلــى 4046 متــر في جبــال  دومبــاي، 

أولج�ـن.
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الكهــوف : كهــف نــوفي أفــون و كهــف أربايــكا و الــذي يعــد الأعمــق في العالــم يصــل عمقــه 
ــى 1860م. )24( إل

تغطــي الغابــات 55 % مــن أراضــي الجمهوريــة بمختلــف أنواعهــا مثــل : غابــات البلــوط و 
الســنديان و النيــر و الكســتناء و التنــوب ( بينمــا تنتشــر الخضــروات الإســتوائية في المناطــق 

الس��احلية . )25(

أدى إنهيــار الإتحــاد الســوفياتي إلــى تفاقــم الأوضــاع  بــن جورجيــا و أبخازيــا و التــي نتــج 
عنهــا حــرب ضاريــة في عامــي ) 1992 - 1993 ( بــن هاتــن الدولتــن، هزمــت فيهــا القــوات 

ا الجورجي�ـة و أخرج�ـت منه�ـا بش�ـكل كام�ـل.

تعــد اليــوم جمهوريــة أبخازيــا دولــة مســتقلة، في عــام 2008 تم الإعتــراف بســيادة جمهوريــة 
أبخازيــا المســتقلة مــن قبــل العديــد مــن الــدول مثــل : روســيا و فنزويــا و نيكارغــوا و النــاورو 

و فونواتــو و توفالــو.

داغستان: 
إحــدى جمهوريــات الحكــم الذاتــي في اطــار الاتحــاد الروســي، تقــع داغســتان في وســط 
الغــرب  كل مــن أذربيجــان وجورجيــا.  القوقــاز. تحدهــا في الجنــوب وجنــوب  منطقــة 
وتحدهــا مــن الغــرب والشــمال أقاليــم روســيا الاتحاديــة وهــي جمهوريــة الشيشــان وإقليــم 

ســتافروبول وجمهوريــة كالميكيــا.

تعنــي كلمــة داغســتان باللغــة التركيــة بلــد الجبــال. وبالفعــل فان قســمي الجمهوريــة الجنوبي 
ــغ عددهــا  والوســطي تحتلهمــا جبــال القوقــاز  التــي تنبــع  منهــا انهــار داغســتان التــي يبل
ــاس  ــل تيريــك وســولاك وســامور وســامر وراب ــرة مث ــي بعضهــا انهــار كبي 1800نهــرا.  والت
وابــار ونهــر صــولاق التــي تلعــب دور بالــغ الاهميــة في امــداد منطقــة القوقــاز بالميــاه ناهيــك 
ــزود إقليــم جنــوب  ــر ســولاك التــي ت ــى نه عــن سلســلة المحطــات الكهرمائيــة الواقعــة عل

روســيا بالطاقــة الكهربائيــة.

يشــكل بحــر قزويــن الحــدود الشــرقية لداغســتان  بســاحل طولــه 400 كــم، وتشــترك 
حدودهــا الغربيــة مــع جورجيــا وشاشــان أمــا الشــمالية والشــمالية الغربيــة فتشــترك مــع 
ــغ مســاحة  ــع أذربيجــان. وتبل ــة تشــترك م ــة وحدودهــا الجنوبي ــة روســيا الاتحادي جمهوري

داغســتان 50.300 كــم
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خارطة )17(  موقع داغستان

ــغ ارتفاعهــا 26 متــرا. وأرض داغســتان  ومــن معالمهــا كثبــان ســاري كــوم الرمليــة التــي يبل
غنيــة بينابيــع الميــاه المعدنيــة الشــافية، وفي مصيــف )تالغــي( يمكــن معالجــة أمــراض كثيــرة. 

)26(

جمهورية قبردينو - بلقاريا: 
جمهوريــة مســتقلة، تحــت اســم مــزدوج هــو: جمهوريــة كبردينــو- بلكاريــا، ضمــن جمهوريــة 
روس��يا الاتحادي��ة. تق��ع عل��ى الس��فوح الش��مالية لجب��ال القوق��از،. تحده��ا م��ن الجن��وب  
جورجي��ا  ومنــ بقيةــ الجه��ات جمهوريـا�ت روس��يا الاتحاديــة وهــي: منــ الش��مال كراي 
س��تارفوبل وم��ن الش��رق جمهورية اوسـت�يا الش��مالية  وم��ن الغـ�رب جمهوريـ�ة  قاراتشــي 

شركســيا.

تقع جمهورية قبردينو - بلقاريا في  شمال القوقاز تبلغ مساحتها 12500 كم2 وعاصمتها  
نالتيش��يك  عــدد ســكانها )235 ألفــ نسمــة(. ويق��ع فيه��ا قم��ة أعل�ـى جب��ال القوقاز وهــي 
قم��ة  جب��ل البروس المغطــاة بالثلــوج علــى مــدار العــام، التــي يبلــغ ارتفاعهــا )5.642 م(

والمرســومة علــى شــعار وعلــم الجمهوريــة.
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   تتكــون تضاريســياً مــن جزأيــن: يســمى الســهل الشــمالي منهــا كبردينــو والجنوبــي الجبلــي 
بلكاريــا Balkaria. تتضمــن جبالهــا أعلــى ذرى القــارة الأوربيــة، التــي يربــو ارتفاعهــا علــى 
5000م مثــل: جبــل إلبــروس El’brus علــى حدودهــا الجنوبيــة الغربيــة مــع جورجيــا وجبــل 
ديــخ تــاو Dykh Tau علــى ارتفــاع 5203م، وكذلــك كوشــختاو Koshkh Tau وشــخارا 
Shkara ومزهرجــي Mizhargi ارتفاعهــا )5025م(. تميــل بعامــة نحــو الشــمال الشــرقي. 

وتأخــذ شــبكتها المائيــة في مجاريهــا العليــا الاتجــاه ذاتــه ضمــن الأوديــة الجبليــة حتــى 
وصولهــا إلــى المناطــق الســهلية، حيــث تأخــذ في الاتجــاه نحــو الشــرق. ينطبــق هــذا علــى 
نهــر تيريــك Terek، الــذي يمــرفي مجاريــه العليــا أحيانــاً ضمــن أراضــي جمهوريــة أوسّــتيا، 
ومــن ثــم يتجــه شــرقاً إلــى بحــر قزويــن مــروراً بجمهوريــات أوسّــتيه والشّيشــان وداغســتان. 
يلتقــي فيــه شــمالي بلــدة تيريــك )في شــمال شــرقي الجمهوريــة( مجــرى قصيــر يمثّــل 
روافــده الثلاثــة، التــي تلتقــي عنــد بلــدة بروخلادنــي Prokhladnyy، ويأخــذ كل منهــا اســم 

المنطقــة أو المدينــة التــي يمــر بهــا. )27(

خارطة )18( خريطة كبردينو-بلقاريا
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جمهورية أوستيا الشمالية - ألانيا: 
هـي� جمهوري��ة ذات حك��م ذات��ي في روســيا الاتحادي��ة  عاصمته��ا  فلديقوق��از، توجــد في 
النط��اق الش��مالي م��ن جب��ال  القوق��از ، تحده��ا  الشيش��ان و انجوشـ�يا  م��ن الش��رق،  
وقبردين�ـو بلقاري��ا م��ن الغـر�ب، وجمهوري��ة  جورجي��ا  م��ن الجن��وب، وباقي  روس��يا  الاتحادية 

ــر، وســكانها 700.000 نســمة. ــغ مســاحتها 8 ألــف كيلومت مــن الشــمال وتبل

خارطة )19( موقع اوستيا الشمالية

يبلــغ عــدد ســكان  الأوســتيين الشــماليين  700 ألــف نســمة منهــم 27 % منهــم مســلمون، 
فــإذا أضيفــت الجماعــات المســلمة الأخــرى إليهــم يصبــح المســلمون حوالــي 33 % مــن جملــة 
الس��كان، وصل��ت اليهــم  الديان��ة الاسالمية  مــن قبردين��و بلقاري�ـا، ودخلــت في حلــف مــع 
قياصــرة الــروس فيســنة 784 م واســتمر حكمهــم للبــاد حتــى انتقلــت الســلطة في روســيا 

إل�ـى أي�ـدي الس�ـوفييت فأسّس�ـوا جمهوريته�ـم في ع�ـام 1936. )28(
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قرتشاي تشركسيا:
القوق��از،  غ��رب   الروسيــ في ش��مال  الاتح��اد  ذات��ي في  اس��تقلال  ذات  ه��ي جمهوري��ة 
تحدها قبردين��و بلقاريا م��ن الغ��رب  وجورجي��ا  منــ الجنــوب، وإقلي��م  س��تارفربول من 
وعاصمتهــا  نســمة   370،000 متر،وســكانها  كيلــو   14،100 مســاحتها  وتبلــغ  الشــمال 

نســمة.   92،000 عددســكانها  يبلـ�غ  د تشيركيكسـ�كو 

أرضهــا جبليــة في جملتهــا، وتنحــدر نحــو الشــمال، ومناخهــا قوقــازي بــارد في الشــتاء 
ومعتــدل في الصيــف، وأمطارهــا وفيــرة وتســقط في الصيــف، والرعــي أهــم حرفــة لديهــم. 
وتشــكل الزراعــة قطاعــا لابــأس بــه مــن نشــاطهم الاقتصــادى، ورغــم أن اســمهم أطلــق علــى 
الولايــة وعل��ى عاصمتهـا�، إلا أن الشرــكس الاديغ��ة  لا يمثلــون إلاحصــة ضئيلــة مــن ســكانها  
اذ يبلــغ عددهــم )47( ألفــاً ذلــك أن الشــركس مــروا بظــروف قاســية مــن الاضطهــاد شــتت 

شــملهم. )29(

خارطة )20( الخريطة السياسية لقراتشاي - تشركيسيا
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الفصل الثاني
دخول الديانة الإسلامية الى المنطقتين

كانــت بدايــة الفتــح الإســامي لبــاد مــا وراء النهــر )وســط آســيا والقوقــاز( في عهــد أميــر 
المؤمن ينعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه  )13 - 23هـــ(.

ــى الفــرس ســنة 21 للهجــرة، حســم الجيــش  ــد عل بعــد انتصــار المســلمين في معركــة نهاون
الإســامي الصــراع الطويــل مــع الدولــة الساســانية فلــم تقــم للفــرس قائمــة بعــد هــذه 
المعركــة، ووصــل المســلمون إلــى المدائــن عاصمــة الفــرس في العــراق، فكانــت فتحًــا عظيمًــا 

يت هــذه المعركــة باســم: فتــح الفتــوح. ــمِّ للمســلمين حتــى سُ

وبعــد معركــة نهاونــد اتجهــت أنظــار المســلمين إلــى آســيا، وأصبحــت الرغبــة في التوســع في 
المناطــق المجــاورة لدولــة فــارس مــن جهــة الشــرق، وبســبب اتســاع هــذه البــاد والتــي تشــكل 
اليــوم أواســط قــارة آســيا، لــم يســتطع المســلمون فتحهــا في معركــة واحــدة أو في زمــن قائــد 
ــة، وتشــير الروايــات إلــى أنَّ عمــر  ــا طويل عســكري واحــد فقــط، بــل اســتمرَّ الفتــح أعوامً
بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- أمــر قــادة المســلمين بالتوســع في آســيا بعــد معركــة نهاونــد 

للســيطرة علــى المناطــق التابعــة لحكــم الدولــة الساســانية الســاقطة في يــد المســلمين.

فبعــث الأحنــف بــن قيــس التميمــي إلــى خراســان وبعــث عاصــم بــن عاصــم التميمــي إلــى 
سجســتان، وقــد دخــل الأحنــف خراســان وفتــح مدينــة الطبســن وتابــع ســيره إلــى مدينــة 
مــرو الشــاهجان، فســارع يزدجــرد الفارســي إلــى طلــب العــون مــن ملــك الصــن وملــك 
التــرك ودارت معركــة بــن التحالــف الصينــي التركــي الفارســي والمســلمين انتهــت بانتصــار 

المس�ـلمين وفت�ـح خراس�ـان عل�ـى ي�ـد الأحن�ـف )1(

حيــث ارتبطــت الفتوحــات بالقائــد العربــي المســلم الأحنف بــن قيــس التميمــي، الــذي طــارد 
الملــك الفارســي "يزدجــرد" شــرقًا حتــى نهــر جيحــون، الحــدِّ الغربــي لبــاد مــا وراء النهــر، 
نــت قــوات يزدجردَ  نـَـا حلفًــا لمواجهــة المســلمين، وتمكَّ وقــد عــاون خاقــانُ التــرك يزدجــردَ، وكوَّ
مــن اســتعادة مدينــة بلَـْـخ عاصمــة إقليــم خراســان، لكــن الأحنــف بــن قيــس لــم يتأثَّــر بذلــك 

وَقَت�َـل ثلاث�ـة م�ـن فرس�ـان الت�ـرك، وأثَّ�ـر ه�ـذا الأم�ـر فيه�ـم فع�ـادوا أدراجه�ـم. )2( 

وفي عهــد الخليفــة الثالث عثمــان بــن عفــان- رض - )23 - 35هـ( دارت معركة بين الأحنف 
بــن قيــس مــن جهــة وبــن الأتــراك الذيــن كانــوا بطخارســتان علــى حــدود جيحــون مــن ناحيــة 
أخــرى، وقــد انتهــت المعركــة بانتصــار الأحنــف وتوقيعــه صلحًــا مــع أهــل طخارســتان. وقــد 
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ــع الأتــراك المتقهقريــن إلــى  أعقــب ذلــك أن أرســل الأحنــفُ قائدَه الأقــرعَ بــن حابــس؛ ليتتبَّ
جبــال الجوزجــان، فأنجــز الأقــرع مهمتــه بالانتصــار عليهــم، وتمَّ لــه فتــح الجوزجــان، ويبــدو 
اتــه إلــى خُــوَارِزم إحــدى بــاد مــا  ــزت الأحنــف فوصــل بقوَّ أن هــذه الانتصــارات الســريعة حفَّ

وراء النه��ر، ث��م ع��اد إل��ى بل��خ قاع��دة خراس��ان. )3(

الفتح الإسلامي في عهد الدولة الأموية :
في عــام 54هـــ  اتجــه عبــد الله بــن زيــاد  مــع جيشــه الــى خراســان، وقطــع نهــر جيحــون إلــى 

بخ�ـارى عل�ـى الإب�ـل )4( 

وفي عــام 56هـــ وَلِــيَ خراســان ســعيد بــن عثمــان بــن العــاص فغــزا ســمرقند، وفي عهــد يزيــد 
ــى مســلم بــن زيــاد ابــن أبيــه إمــارة خراســان؛ فتجــدد الصــراع مــع الأتــراك  بــن معاويــة تولَّ
ــة مــن التركســتان، لكــن الجيــوش الإســاميَّة  ات تركيَّ غْــد وقــوَّ ــدت جيــوش بخــارى والصُّ واتَّ

ق�ـت انتص�ـارًا كبي�ـرًا عل�ـى الأت�ـراك، وغنم�ـوا الغنائ�ـم الكثي�ـرة. حقَّ

ــم لهــذه البــاد؛ إذ  د تمهيــد للفتــح الإســامي المنظَّ ويبــدو أن هــذه المحــاولات كانــت مجــرَّ
ــة لهــا كانــت في عهد الوليــد بــن عبــد الملــك )86 - 96هـــ(، والــذي  إن الفتوحــات الحقيقيَّ
ر قتيبــةُ بــن مســلم الباهلــي، وقــد تولَّــى أمــر خراســان في عــام  اشــتهر في عهــده القائــد المظفَّ
88هـــ، وكان قــد عَبَــر نهــر جيحــون في المرحلــة الأولــى مــن جهــاده )83 - 84هـــ(، واســتعاد 
ــة  ــة ) 87 - 89هـــ(، وفي المرحل ــة الثاني ــم اســتعاد بخــارى في المرحل منطقــة طخارســتان، ث
هت  الثالثــة )90 - 93هـــ( اســتطاع أن يرفــع رايــة الإســام في حــوض نهــر جيحــون، وقــد توجَّ
فتوحاتــه في المرحلــة الرابعــة مــن جهــاده )94 - 96هـــ( إلــى ولايــات ســيحون، ثــم دانــت لــه 
ــا مــن مناطــق وســط آســيا، ونجــح في نشــر  ــات أوزباكســتان وطاجيكســتان، وغيرهم ولاي
الدعــوة الإســاميَّة، وثبَّــت دعائــم الإســام هنــاك، وبنــى أوَّل مســجد في بخــارى عــام 94هـــ، 

وواص��ل مس��يرته حت��ى فت��ح مدين��ة كَاشْ��غَر، وق��ارَب ح��دود الصي�ن. )5(

وقــد انتهــت حيــاة المجاهــد الكبيــر قتيبــة بــن مســلم نهايــة حزينــة؛ حيــث قُتِــلَ علــى يـَـدِ أحــد 
ــح بــن  ــده أخــوه صال ــن بعَْ ــادة مِ ــى القي ــم تولَّ ــة، ث ــوده بعــد سلســلة مــن الفتوحــات المهمَّ جن

مس��لم، وال��ذي أكم��ل فت��ح باق��ي منطق��ة فَرْغَان��ة. )6(

وبعــد وفــاة الوليــد بــن عبــد الملــك عام 96هـ، وتولي ســليمان بن عبــد الملك الخلافة تقلَّصت 
ــات الفتــح الإســامي، بــل وقامــت مجموعــة مــن الثــورات ضــدَّ الدولــة الإســاميَّة في  عمليَّ
ـون يحكمــون  هــذه المناطــق، تمثَّلــت في طموحــات الأمــراء الأتــراك الذيــن أبقاهــم الأمُويّـُ
بلادهــم تحــت الســيادة الإســاميَّة، ومــن أمثلــة ذلــك ثــورة أميــر فَرْغَانـَـة - بعــد وفــاة قتيبــة 
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بــن مســلم، ومحاولتــه اســتعادة نفــوذه القــديم، وأيضًــا ثــورات بخَُــارَى وسَــمَرْقَندْ، لكــنَّ 
ــة لــم تتهــاون في مواجهــة تلــك الثــورات وقمعهــا، فأذعــن كثيــر مــن أمــراء  الخلافــة الأمويَّ
ــد  ــة في عه ــن الله، خاصَّ ــون في دي ــم يدخل ــر منه ــدأ كثي ــة، وب ــة الأمويَّ ــاد للخلاف هــذه الب
ــدءوا يتألَّفــون مــع المســلمين العــرب)7(،  ــز، وبعــده ب ــد العزي ــن عب الخليفــة الأموي عمــر ب
بــل بــدءوا يدُافعــون عــن الإســام بحماســة ضــدَّ الأتــراك الشــرقيين، الذيــن توالــت إغارتهــم 
ت  ــة التــي تصــدَّ لون خطــرًا علــى الخلافــة الأمويَّ علــى بــاد مــا وراء النهــر، وأخــذوا يشــكِّ
، وعبــد  ــون مثــل الجــراح بــن عبــد الله الَحكَمِــيِّ لذلــك الخطــر بجــرأة، وقــام الــولاة الأمويُّ
، الــذي تابــع الغــزو في الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن البــاد)8(.  الله بــن معمــر اليَْشْــكُرِيِّ

ــة والأتــراك الشــرقيون في صــراع يتبادلــون النصــر والهزيمــة، حتــى  وظلَّــت الخلافــة الأمويَّ
ــة الخلافــة الأمويَّــة علــى يـَـدِ أســد بــن عبــد الله القَسْــرِيِّ ) 117-131 هـــ(، ونصــر  تغلَّبــت كفَّ

بــن ســيار )121 - 129ه�ــ(. )9(

والــذي ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا هــو أن تعَامُــل الفاتحــن المســلمين مــع أهــل هــذه البــاد كان 
ــة، وليــس أدلُّ علــى ذلــك مــن ترحيــب  الســبب الرئيســي في دخولهــم الإســام عــن قناعــة تامَّ
ــر قتيبــة بــن مســلم الباهلــي، وأيضًــا دخــول عــدد كبيــر مــن أهــل  أهــل بلــخ بالقائــد المظفَّ
بخــارى في الإســام عــن إيمــان وعقيــدة بعــد أن انتصــر علــى ملكتهــم )خاتــون(، وكان قــد 
أشــار إليهــا بعــد أن عقــد معهــا الصلــح بــأن المســلمين لــم يأتــوا لاحتــال "بخَُــارَى"، وإنمــا 

أتََــوْا لنشــر شــريعة الإســام، وتبليــغ ديــن الله تعالــى.

الخلافة العباسية والمواجهة مع الصينيين:
ــة العباســيَّة عام 132هـــ، واجــه العباســيُّون  ــة وقيام الخلاف ــة الأمويَّ ــد ســقوط الخلاف وبع
خطــرًا جديــدًا، هــو الخطــر الصينــي؛ فقــد رتَّــب الصينيُّــون للســيطرة لا علــى الأتــراك 

الش��رقيين فحس��ب، وإنم��ا عل��ى بال�د م��ا وراء النه��ر ذاته��ا. )10(

752م(،   = )134هـــ  عــام  طــالاس  معركــة  في  والصينــيُّ  العباســيُّ  الجيشــان  والتقــى 
ــا العباســيُّون، وكان هــذا الانتصــار مــن أعظــم الانتصــارات في وســط آســيا.  انتصــر فيه
ــى   ــة للســيطرة عل ــغ  الصيني ــة تان كانت معركــة طــاس    بــن  الخلافــة العباســية وعائل
اســيا الوســطى  نقطــة تحــوّل في التغيّــر الشــامل للإســام في المنطقــة. معظــم خانــات 
ــه  ــذي يحُتفــل ب ــو 922 م ال ــوم 12 ماي ــى الإســام في القــرن العاشــر، ي ــت إل ــة تحوّل التركي
باعتبــاره عطلــة في العصــر الحديــث في  تتارســتان  حــن دخــول  احمــد بــن فضلان ســفير 

الخليفــة  المقتــدر بــالله في  ولغــا ببلغاريــا.
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كان لانتشــار الإســام في المنطقــة تأثيــرا عميقــا علــى الثقافــات المحليــة في المنطقــة التــي 
شُــكلت بهــا باعتبارهــا جــزءا مــن الحضــارة الإســامية.  وكان لانتشــار الإســام في المنطقــة 
أيضــا تأثيــر مــزج الإســام في الثقافــات المحليــة لتلــك الشــعوب، وخلــق مظاهــر جديــدة مــن 

الشــعائر الإســامية.

ــر  ــى درجــة أنهــم تقاعســوا عــن نصــرة أمي ــن شــديدًا، إل ــى الصينيِّ ــر الهزيمــة عل وكان أث
�ـنةَ )11( عندمــا اســتغاث بهــم ضــدَّ المســلمين، وكان هــذا يعنــي أن العباســيين قــد  أشُْرُوسَ
نجحــوا في إبعــاد الصينــن عــن المعركــة، وبــات على الأتراك الشــرقيِّين أن يواجهوا المســلمين 
معتمديــن علــى أنفســهم، وهــو مــا كان فــوق طاقتهــم؛ لأن العباســيين أوَْلَــوا المنطقــة عنايــة 
كبيــرة، وواصلــوا جهودهــم إلــى أن زال خطــر الأتــراك الشــرقيين، فثبَّتـَـت الخلافــة العباســيَّة 
س��لطتها عل��ى ه��ذه المناط��ق، وب��دأ كثي��ر م��ن الأت��راك في الدخ��ول في دي��ن الله أفواجً��ا. )12( 

الفاتح الكبير قتيبة بن مسلم واستراتيجية الأربع مراحل :
وفي عــام 86هـــ )705م(، ولــي قتيبــة بــن مســلم الباهلــي خراســان حتــى عــام 99هـــ )717م(، 
ــا خــال  ــى 4 مراحــل ينشــط فيه ــزت عل ــة، ارتك ــه في المنطق ــة لفتوحات فوضــع خطــة ذكي

الربيــع والصيــف ويكــنّ خــال الخريــف والشــتاء فكانــت ثمــار اجتهــاده:

في المرحلة الأولى :

فتح طخارستان السفلى وهي أفغانستان اليوم وذلك في عام 86هـ )705م(

ثم قاد في المرحلة الثانية:

ــه مــن نواحــي بخــارى  ــم تومشــكت وراميث ــح بيكمــد ث ــى بخــارى فــأتم فت ــرة عل ــة كبي  حمل
ــم بخــارى بشــكل كامــل في عــام 87هـــ - 90هـــ )706- 708م( ــع إقلي ــرًا جمي وأخي

وفي المرحلة الثالثة :

فتــح وادي جيحــون كلــه )نهــر أموداريــا( في عــام 91هـــ )709م(، وجميــع سجتســان في العــام 
ــى  ــت ســمرقند إل ــم خــوارزم في عــام 93هـــ )711م(، وتحول ــم إقلي ــي 92هـــ )710م(، ث التال

ســلطان الإســام.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة  :

ففتــح حــوض نهــر ســيحون )ســرداريا( بمــا فيــه مــن مــدن إلــى نهايــة فرغانــة وذلــك مــن 94 
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إلــى 96هـــ )712 إلــى 714م(، ثــم دخــل أرض الصــن في عــام 96هـــ عبــر مقاطعــة ســنكيانج، 
ــوش المســلمين الفاتحــة  ــا جي ــت له وأصبحــت كاشــغر قاعــدة إســامية وآخــر نقطــة وصل

شــرقًا.

ولا شــك أن شــخصية قتيبــة القياديــة المزدانــة بهمــة مبهــرة، وفضائــل ومزايــا متفــردة 
جذبــت لهــا الأتــراك فأصبــح محــط ثقتهــم واهتمامهــم، وتجــاوب معــه الســكان بقبــول 
ورضــى، وليــس أدلُّ علــى ذلــك مــن ترحيــب أهــل بلــخ بــه وأيضًــا دخــول عــدد كبيــر مــن أهــل 

ــون(.  ــم )خات ــى ملكته ــد أن انتصــر عل بخــارى في الإســام عــن إيمــان بع

وكانــت سياســة الفاتحــن مــع مــن أســلم المعاملــة بحــق الأخــوة، وأمــا مــن لــم يســلم فوجبــت 
عليــه الجزيــة ولــه حقوقهــا، فأقبلــت رؤوس الأتــراك في هــذه المناطــق علــى الإســام نتيجــة 
المعاملــة الحســنة للمســلمين الفاتحــن وعدالتهــم. وعــاش النــاس في اســتقرار وأمــان تحــت 
حكــم الشــريعة الإســامية، بعــد أن زالــت الأديــان الشــركية والوثنيــة الســابقة. وبنــى أول 
مســجد في بخــارى عــام 94هـــ في عصــر قتيبــة بــن مســلم، وتعــد منارتــه مــن أهــم الآثــار 

الإســامية حتــى الآن.

بســط المســلمون نفوذهــم إلــى جميــع بــاد إيــران مــن الحــدود الشــرقية للعــراق إلــى حــوض 
الســند وإلــى فرغانــة، وامتــد إلــى بــاد مــا وراء النهــر وإلــى مــا يليــه شــمالً إلــى بــاد التــرك 
القرخانيــة في التركســتان الصينيــة في حــوض التــاريم وبحيــرة بلــكاش، حيــث المواطــن 

الأولــى للأتــراك الغزيــة وهــم أكبــر وأكثــر الأتــراك أثــرًا في تاريــخ الإســام.   

فــكان منهــم الأوزبــك والســاجقة والعثمانيــون ومعظــم المماليــك، وكان منهــم الهياطلــة 
أصحــاب طخارســتان، الذيــن دخلــت بلادهــم دولــة الإســام فدخلــوا فيــه، وكانــت هضبــة 
إيــران قبــل الإســام قســمة بينهــم وبــن الإيرانيــن فكانــت تعــرف باســم بــاد تــوران وإيــران، 
وكان الإســام هــو الــذي أزال الحواجــز بــن العنصريــن كمــا وأن الإســام هــو الــذي أدخلهــم 

التاريــخ وعالــم الحضــارة.   

وأول دولــة كانــت لهــم كانــت دولــة الغزنويــن )القــرن الرابــع الهجــري - العاشــر الميــادي(، 
ويليهــم في الأهميــة الأوزبــك الذيــن اســتقروا في بــاد مــا وراء النهــر، ثــم الغوريــون في 

ــوم. ــة وفي موضــع أفغانســتان الي ــوب شــرق الهضب جن

ويلــي الأتــراك الغزيــة مــن جهــة الغــرب شــمال تركســتان منــازل الأتــراك القفجــاق، ثــم 
التــرك الخــزر شــمالي البحــر الأســود وفي جزيــرة القــرم ويليهــم الأتــراك البلغــار جنوبــي 

ــة( . ــور )الأويراتي ــراك الإيغ ــم الأت ــى شــمالهم البشــناق ث ــة، وإل ــر الطون حــوض نه
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أمــا المغــول فكانــت منازلهــم مــن حــوض التــاريم وبحيــرة بلــكاش إلــى صحــراء جوبــي 
وصحــراء منغوليــا حتــى ســور الصــن، وكانــوا  باعــداد ضخمــة تعيــش في خيــام مــن شــعر 

ــادي. ــط اله ــى المحي ــك شــرقًا شــعوب الصــن إل ــي ذل الماعــز، ويل

وراحــت هــذه الشــعوب التركيــة تدخــل بــاد الإســام وتتحضــر ولكــن جماعــات المغــول كانــت 
تدفعهــا شــرقًا وكانــوا يعيشــون في ســام حتــى قيــام دولــة خــوارزم شــاه فاســتثارت جنكيــز 
خــان فســار بالمغــول غربًــا وغــزا بــاد الأتــراك والإيرانيــن والعــرب وقضــى علــى الخلافــة 

العباســية في بغــداد.

ولكــن الغــزو المغولــي انعطــف انعطافــة أخــرى بفضــل الإســام بعــد أن أســلم قســم كبيــر 
مــن المغــول وتحولــت ســمرقند في عهــد تيمــور لنــك -حفيــد جنكيــز خــان- لعاصمــة لهــم.  

ويرجــع الفضــل للإســام أيضًــا في انتقــال الأتــراك والمغــول مــن حيــاة البــداوة إلــى الحضــر. 
وبفضــل قــوة هــذا الديــن وجاذبيتــه للشــعوب انتشــر الإســام شــرقًا في غــرب الصــن وفي 
الهنــد وفي آســيا الوســطى وروســيا وســيبيريا. وبقــي التتــار وهــم قبيلــة مــن المغــول، بــدوًا لــم 

يتحض�ـر منه�ـم إلا م�ـن دخ�ـل الإسالم وق�ـد انتقل�ـوا إل�ـى الغ�ـرب وبالد س�ـيبيريا )13(

الأتراك ودورهم في نشر الديانة الإسلامية :
وكمــا نهــج الأمُويــون فقــد اســتخدم العباســيُّون الأتــراكَ في الإدارة، بــل في الجيــش نفســه، 
ع الأتــراك علــى اعتنــاق الإســام، وكان مــن ذلــك أن أنشــأ الفَضْــل بــن يحيــى  وهــو مــا شــجَّ
البرمكــي فرقــة كبيــرة مــن الأتــراك الغربيــن بلــغ عددهــا خمســن ألــف مقاتــل، أرســل إلــى 
ــة، وذلــك في عهــد هــارون  بغــداد وحدهــا عشــرين ألــف مقاتــل، أســماهم بالفرقــة الُخوَارِزْمِيَّ
ــث  ــدة، حي ــنَّةً جدي ــون )198-218هـــ( سُ ــد اســنَّ الخليفة المأم الرشــيد )170-193هـ(، وق
دعــا كثيــرًا مــن زعمــاء الأتــراك إلــى الدخــول في خدمتــه في بغــداد، ومَنحََهُــم الصــات 

والعطايــا، وألحــق كثيــرًا مــن فرســانهم في الحــرس الخليفــي. 

ــر،  ــا وراء النه ــاد م ــا في ب نً ــد الخليفة المعتصــم ) 218-227هـــ( زاد الإســام تمكُّ وفي عه
ــد الجهــاد في ســبيل الله، والدفــاع عــن  ــراك الغربيــن أنفســهم أصبحــوا جن ــى إن الأت حت
ــلُّ شــهود  ــالله جُ ــاذُري: "والمعتصــم ب ــول البَ ــراك الشــرقيين؛ يق ــن الأت ــرِه ب الإســام ونشَْ
ــة وأهــل الشــاش وغيرهــم،  ــد والفراغن غْ ــد أهــل مــا وراء النهــر، مــن الصُّ عســكره مــن جن
وحضــر ملوكهــم ببابــه، وغلــب الإســام علــى مــا هنــاك، وصــار أهــل تلــك البــاد يغــزون مَــن 

وراءَهــم مِــن التــرك، ففتــح مواضــع لــم يصَِــلْ إليهــا أحــد مــن قبلــه".



41

ــدت  وهكــذا اســتطاع العباســيُّون تحقيــق نجاحــات هائلــة، حتــى إن الثقافــة الإســاميَّة توطَّ
ــة، وحفــظ القــرآن الكــريم،  بــن أهــل تلــك البــاد، وقــد بــدء أهلهــا يتعلَّمــون اللغــة العربيَّ
ــة في بخــارى وســمرقند، إلا في  ــة لــم تبــرُز في هــذه البــاد، وخاصَّ وإن كانــت المراكــز الثقافيَّ
عهد الطاهريــن )205 - 259هـــ = 820 - 873م(، الذيــن اتَّخــذوا نيســابور في خراســان 

�ـة للإسالم في بالد م�ـا وراء النه�ـر. )14( قاع�ـدة له�ـم، وكان لظهوره�ـم دفع�ـة قويَّ

اعتناق شعوب القوقاز للديانة الإسلامية:
تعــود الاتصــالات الأولــى بــن العالــم الإســامي وشــعوب  القوقــاز التــي انضمــت فيمــا 
بعــد إلــى الدولــة الروســية، إلــى القرنــن الســابع والثامــن الميلاديــن. ففــي منتصــف القــرن 
الســابع وصلــت الفتوحــات الإســامية إلــى شــمال القوقــاز وآســيا الوســطى. وبحلــول مطلــع 
القــرن الثامــن تمكــن العــرب مــن فــرض ســيطرتهم علــى جنــوب القوقــاز ومــا وراء النهــر 
وخــوارزم وفرغانــة. وكان مــن بــن نتائــج الفتوحــات إنشــاء فضــاء سياســي-اجتماعي موحــد 

وانتشــار واســع للديــن الإســامي فيــه.

ولــم يتوقــف انتشــار الإســام بعــد تفــكك الخلافــة كنظــام حكــم موحــد في القــرن التاســع 
الهجــري، وذلــك  بفضــل تعزيــز العلاقــات التجاريــة بــن الشــرقين الأدنــى والأوســط 
ومناطــق وســط أوراســيا بمــا فيهــا روســيا القديمــة. ويبــدو أن أوائــل المســلمين الذيــن 
عرفهــم الــروس، كانــوا مــن ســكان بــاد الخــزر، حيــث كان الإســام منتشــرا بالإضافــة إلــى 

اليهوديــة والمســيحية .

ــرة بــن  ــة قويــة في حــوض نهــر الفولغــا في الفت ــه دول ولعــب شــعب البولغــار الــذي كانــت ل
القرنــن العاشــر والثالــث عشــر، دورا مهمــا في تاريــخ العلاقــات بــن روســيا والعالــم 
الإســامي. وصــار الإســام دينــا رســميا للدولــة في إمــارة البولغــار في العــام 922م، عندمــا 
وصلــت إلــى بــاط الخــان بعثــة مــن الخليفــة المقتــدر وهــذا بطلــب مــن خــان البولغــار 
نفســه. وكان مــن بــن أعضــاء البعثــة أحمــد ابــن فضــان الــذي تــرك لنــا كتابــه المعــروف 
بـ"رحلــة ابــن فضــان" والــذي وصــف فيــه البلــدان التــي عبرتهــا البعثــة في طريقهــا إلــى بــاد 
البولغــار والشــعوب التــي رآهــا. وحســب "رحلــة ابــن فضــان"، كان اســم ملــك البولغــار ألمــش 
بــن يلطــوار الــذي توجــه إلــى الخليفــة بطلــب أن يرســل إليــه مــن "يفقــه في شــؤون الديــن 
لكــي يعرفــه بشــرائع الإســام ويبنــي لــه مســجدا وينصــب لــه منبــرا ليقيــم عليــه الدعــوة في 

بلــده وجميــع مملكتــه.

ــار،  ــة البولغ ــن روســيا ومملك ــع ب ــت تندل ــي كان ــات والحــروب الت ــى الرغــم مــن الخلاف عل
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ــى  ــر )تول ــر فلاديمي ــم روســيا الأمي ــى أن حاك ــخ الروســية القديمــة إل تشــير أســفار التاري
الحكــم في عــام 960م وظــل علــى العــرش حتــى وفاتــه في عــام 1015م(، عندمــا قــرر اعتنــاق 
ــه مبــادئ  إحــدى الديانــات الســماوية، طلــب مــن البولغــار إرســال رجــال ديــن يوضحــون ل
ــن الإســامي، هــذا بجانــب المبشــرين اليهــود والمســيحيين الكاثوليــك والأرثوذكــس.  الدي

وعلــى الرغــم مــن أن فلاديميــر اختــار، في نهايــة المطــاف، المســيحية الأرثوذكســية، إلا أن 
مــن الواضــح أنــه فكــر جديــا في إمكانيــة جعــل الإســام ديــن الدولــة في روســيا. وحســب 
"أخبــار الأعــوام الغابــرة" أحــد أشــهر أســفار التاريــخ الروســية، جــاء إلــى فلاديميــر في 
عــام 986 مــن بــاد البولغــار أتبــاع العقيــدة الاســامية وحدثــوه عــن دينهــم. وقــد أعجــب 
فلاديميــر بالحديــث عــن الدنيــا والآخــرة والجنــة، لكنــه لــم يكــن راضيــا أبــدا عــن تحــريم 
أكل لحــم الخنزيــر و تحــريم شــرب الخمــر، وقــال الأميــر، رافضــا الديــن الإســامي: "راحتنا 
في خمرنــا". وحســب بعــض المؤرخــن المســلمين، فــإن الأميــر فلاديميــر بعــث بوفــد إلــى 
خــوارزم لجمــع المعلومــات عــن حيــاة المســلمين، ويضيــف المؤرخــون أن أربعــة مــن أعضــاء 

الوف�ـد أس�ـلموا. )15(

المناطق في روسيا ذات الأغلبية المسلمة:
ــج الإحصــاء  ــث عــدد أتباعــه. وحســب نتائ ــي في روســيا مــن حي ــن الثان ــر الإســام الدي يعتب
العــام الأخيــر للســكان الــذي اجــري في روســيا عــام 2002، بلــغ مجمــل أفــراد الشــعوب التــي 
تدين بالاســام تاريخيــا نحــو 14.5 مليــون شــخص، أي قرابــة 10 % مــن عــدد ســكان البــاد. 

ويشكل المسلمون أغلبية في سبعة أقاليم روسية هي انغوشيا نحو 98 %، وفي الشيشان  9 
%6 وداغســتان 94 %، وقبردينــو بلقاريــا 70 %، وقــره شــاي شركيســيا 63 %، وبشــكيريا 
63 %، وتتارســتان 54 %. ويــزداد عــدد المســلمين في روســيا ســنويا، بســبب معــدل المواليــد 
المرتفــع في الأقاليــم التــي تقطنهــا أغلبيــة مســلمة بالإضافــة إلــى تدفــق المهاجريــن مــن 
دول اســيا الوســطى وأذربيجــان إلــى الأراضــي الروســية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم 
المســلمين في روســيا من اهــل الســنة مــن أتبــاع المذهب ينالحنفــي والشــافعي. ويديــن نحــو 
40 شــعبا مــن شــعوب روســيا تاريخيــا بالإســام، ومنهــا شــعوب تقطــن في منطقــة الفولغــا 

والأورال وفي ســيبيريا، وهــي بالدرجــة الأولــى:
-	 البشــكير الذيــن يتكلمــون لغــة مــن عائلــة اللغــات التركيــة. ويقطــن البشــكير في جنــوب 

الأورال والمناطــق المحاذيــة لجبــال الأورال، ويبلــغ عددهــم نحــو 1.3 مليــون نســمة.
-	  التتــار الذيــن يتكلمــون اللغــة التتاريــة التــي أيضــا تنتمــي إلــى عائلــة اللغــات التركيــة. 

ــا  ــة للفولغ ــا المناطــق المحاذي ــن روســيا، بمــا فيه ــة م ــار في مناطــق مختلف ــش التت ويعي
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وجبــال الأورال، وســيبيريا، ومنطقــة أســتراخان. ويبلــغ عــدد التتــار نحــو 6 ملايــن 
ــأن معظمهــم مســلمون لكــن يوجــد بينهــم مســيحيون أرثوذكــس أيضــا. نســمة، علمــا ب

-	 يعيشــون في  الآفــار،  بينهــا  المســلمة،  الشــعوب  توجــد عشــرات  القوقــاز  في شــمال 
جمهورية داغســتان، وعددهــم نحــو 544 ألــف نســمة، والأباظــة يعيشــون في قــره 
ــة أديغــا وعددهــم 33 ألــف نســمة، وشــعب الأغــول  ــوب جمهوري شــاي شركيســيا وجن
يعيشــون في داغســتان وعددهــم 18 ألــف شــخص، والأديــغ يعيشــون في جمهوريــة أديغيــا 
وعددهــم 123 ألــف شــخص، والبلقــار يعيشــون في قبردينــو بلقاريــا وعددهــم 78 ألــف 
شــخص، وشــعب الدارغين يعيشــون في داغســتان وعددهم 353 ألف نســمة، والإنغوش 
يعيشــون في جمهوريــة إنغوشــيا وعددهــم 215 ألــف نســمة، والقبرديــن يعيشــون في 
قبردينــو بلقاريــا وعددهــم 386 ألــف نســمة، والقــرة شــاي يعيشــون في قــره شــاي 
شركيســيا وعددهــم 150 ألــف نســمة، والكوميــك يعيشــون في داغســتان وعددهــم 
277 ألــف نســمة، والليزغــن يعيشــون في جنــوب شــرق داغســتان وعددهــم 257 ألــف 
نســمة، والنوغــاي يعيشــون في داغســتان وقــره شــاي شركيســيا وجمهوريــة الشيشــان 
وعددهــم 74 ألــف نســمة، والشــركس يعيشــون في قــره شــاي شركســيا وعددهــم 50 
ألــف شــخص، والشيشــان يعيشــون في جمهوريــة الشيشــان وعددهــم نحــو 900 ألــف 

ــف نســمة )16(  ــن  يعيشــون في داغســتان وعددهــم 180 أل شــخص، والذي

-	

-	

               

خارطة )21( المناطق التي يوجد فيها المسلمون في شمالي القوقاز
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الزحف الروسي في وسط اسيا:
التنصيــر  وأيضًــا حمــات  ــةً،  إبــادةً جماعيَّ مــع المســلمين حــروب  الــروس  لقــد خــاض 
الإجبــاري، التــي انطلقــت منــذ عهــد إيفــان الثالــث في عــام )885هـــ / 1480م(، وهــو قائــد 
الحملــة الكبيــرة التــي أخرجــت المســلمين التتــار مــن موســكو بعــد أن بقيــت تحــت حكمهــم 
قرابــة 240 عامًــا، واســتمر العــدوان الروســي في عهــد فاســيلي الثالــث بــن إيفــان الثالــث، 
فطلــب منــه البابــا أن يعجــل بطَــرد المســلمين إلــى ســيبيريا وتشــتيت شــملهم فيهــا، واعــدًا 
إيــاه بالقســطنطينية التــي محمــد الفــاتح العثمانــي في ربيــع الاخــر  عــام 857هـــ  في ابريــل 

- نيســان عــام 1453م. 

ثــمَّ مــا لبــث عهــد إيفــان الرهيــب أن ينقضــي، حتــى خلفــه بطُــرس )1092- 1138هـــ( 
ــر  ــذي فــرض التنصي ــم«؛ ال ــروس بـــ »العظي ــون ال ــه المتعصب ــذي يلقّب )1682 - 1725م(، ال
علــى المســلمين بالقــوة أو التّشــريد مــن أراضيهــم وأوطانهــم، وقــد بــدأ القيصــر الروســي 
الجديــد بالاتجــاه جنوبًــا إلــى شــمال البحــر الأســود في منطقــة أزوف، فاحتلهَّــا عــام 
)1108هـــ/1696م(، ولكــن الدولــة العثمانيــة اســتعادتها ســنة )1112هـــ/1700م(، بينما منعت 
المقاومــة الشرســة الــروس مــن الاســتيلاء علــى القوقــاز ســنة )1135هـــ/1722م(. ولكــن 
أخطــر هــؤلاء القياصــرة كان إيفــان الرابــع أو »الرهيــب« كمــا أطلــق عليــه المســلمون هــذا 
اللقــب؛ الــذي شــن حــرب إبــادةٍ شــاملةٍ ضــدَّ المســلمين تحاكــي حــروب محاكــم التفتيــش في 

ــى كل مســلم. ــر أو النفــي مــن البــاد عل ــة التنصي ــق آل ــثُ أطل الأندلــس، حي

وتســببت هــذه السياســة في تنصيــر الكثيــر مــن التتــار والبشــكير المســلمين القاطنــن علــى 
ضفــاف نحــر الفولغــا.، لكــن بشــكل ظاهــري خوفًــا على أنفســهم وأســرهم فكتموا إســامهم 

ســرًا علــى مــدى 3 قــرون، ولكنّهــم ســرعان مــا أظهــروه عنــد أول انفراجــة عرفتهــا البــاد.

ــا« )1151 - 1169هـــ( )1738-  ــة عصــر الإمبراطــورة الروســية »حن ــم أعقــب هــذه الحقب ث
المجــرى  التنصيــر علــى  مــن ســبقها، ففرضــت  نفــس ســبيل  انتهجــت  والتــي  1755م(، 
الأوســط لنهــر الفولجــا، وأغلقــت المــدارس والمســاجد، ومنعــت جميــع شــعائر الإســام، 
وأصــدرت أمــرًا بإحســان المعاملــة مــع المرتديــن عــن هــذا الديــن إلــى النصرانيــة وإعفائهــم 
مــن الضرائــب والخدمــة العســكرية، وشــهد عصرهــا خطــف الأطفــال الصغــار وإدخالهــم 

في مــدارس تبشــيرية ليَنشَْــؤوا علــى النصرانيــة الأرثوذكســية.

وتوســعت روســيا بشــكل هائــل في أراضــي المســلمين في عهــد »كاتريــن« )1176 - 1211هـــ( 
)1762 - 1796م(؛ حيــث عمــدت لمصــادرة مئــات الألــوف مــن أخصــب أراضــي تتــار القــرم، 
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ــا  ــة، لكنه ــة الديني ــم بعــض الحري ــع المســلمين، تمنحه ــل سياســةٍ متســامحةٍ نســبيًا م مقاب
سياســة مــا لبثــت أن تغيــرت في عصــر القياصــرة الــروس مــن بعدهــا، كـــ »نيكــولا الأول« 
الــذي ســار علــى نهــج مــن ســبقه مــن قمــع واضطهاد للمســلمين، واحتل طشــقند وســمرقند.

واســتمر الاحتلال الروســي لآســيا الوســطى بشــكله الأول منذ 1890 إلى 1917م، يســير وفق 
اســتراتيجية نــزع ملكيــة الأراضــي وتمليكهــا لأكثــر مــن مليــون ونصــف مليــون مــن المحتلــن 
ــون وعجــزوا عــن  الــروس، والاســتيلاء على أراضــي التركســتان الذيــن وقعــوا في فــخ الدّي
ســدادها، كمــا فرضــت اللغــة والثقافــة الروســية علــى شــعوب المنطقــة. وإمعانًــا في الحــرب 
علــى الإســام وســعيًا لمســح أصولــه مــن الوجــود في البــاد انتشــر التنصيــر الإجبــاري علــى 

مذه�ـب النصراني�ـة الأرثوذكس�ـية. )17(

مقاومة المسلمين للاحتلال الروسي :
وبالرغــم مــن ظــام هــذا المشــهد وقســوته كان هنالــك نــور يضــيء مــن زاويــةٍ مــا، إنهــا 
زاويــة الجهــاد والمقاومــة التــي أجهضــت خطــط الاحتــال الروســي الغاشــم. شــهدت هــذه 
المرحلــة عناويــن لافتــةً للمقاومــة والجهــاد، وكان أبرزهــا: الإمــام منصــور في عهــد كاتريــن، 

والإمامــن غــازي محمــد وحمــزات )1824-1834م( والإمــام شــامل في عهــد نيكــولا.

لقــد كان منطقيًــا وضروريًــا أن تطــور شــعوب المنطقــة مقاومــة للاحتــال الروســي بالرغــم 
مــن ضعفهــا المــادي فشــهدت البــاد ارتفــاع روح المقاومــة ودعــوة الجهــاد في أروع صورهــا 
في عهــد كاتريــن، وذلــك علــى يــد الإمــام منصــور، الــذي تجرعــت علــى يــده روســيا الهزائــم 
ــة  ــت هــذه الشــخصيَّة الإســاميَّة القوقازيَّ ــد حمل ــة في الشيشــان والداغســتان، وق المتتالي
رايــة الجهــاد لــم تفتــر لهــا همــة ولــم تقــف عنــد حــد تضحياتهــا التــي بــرزت بشــكل لافــت 

ــة في عــام 1787م ملبيــة نــداء الأتــراك. في  مشــهد الحــرب الروســيَّة التركيَّ

لقــد ســجل الإمــام منصــور انتصــارات كبيــرة بقيــت مدونــةً في أذهــان الــروس إلــى أن قتلــوه 
في قلعــة »أنابــا« علــى ســاحل البحــر الأســود، فوقــع البطــل شــهيدًا في أرض المعركــة في عــام 

1794م بعــد رحلــة جهــادٍ اســتمرت نحــو عشــر ســنوات ضّــد القّيصريـَـة الرّوســيّة.

أمــا الإمــام غــازي محمــد الداغســتاني فهــو قائــد وإمــام قوقــازي، ولــد في قريــة غيمــري 
الداغســتانية، واستشــهد عــام 1832م بعــد مواجهتــه للــروس أشــدّ مــا تكــون المواجهــة منــذ 

عــام 1824م إلــى آخــر رمــق. 

وكان رفيــق دربــه في هــذه المقاومــة الإمــام »حمــزات«، والــذي خلــف الإمــام غــازي بعــد 
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استشــهاده وبقــي ثابتًــا علــى العهــد حتــى لقــي ربــه في عــام 1834م، ليخلفــه الإمــام شــامل. 
وهكــذا اســتمرت مســيرة الإبــاء مــن قائــدٍ إلــى آخــر تتــوارث العهــد بوفــاء. 

وارتفــع ذكــر »الإمــام شــامل« الــذي جمــع شــمل كافــة شــعوب شــمال القوقــاز للقتــال تحــت 
قيادتــه، واســتمر علــى هــذه الحــال 25 ســنة. ويعــد الإمــام شــامل أحــد أشــهر أعــام الأمــة 
الإســامية المجاهديــن ضــد الاحتــال الروســي )1797 - 1871م(، والــذي لقبــه المســلمون 
ــا في  بـــ »أســد القفقــاس« و »صقــر الجبــال«. ولا عجــب أن بقــي اســم هــذا الإمــام متوارثً
التــراث الشــعبي القوقــازي مــن أناشــيدٍ حماســيةٍ وقصــصٍ بطوليــةٍ إلــى يومنــا هــذا. ومــا 
زال جهــاده يلهــم الأجيــال الجديــدة رغــم بعــد المســافة الزمنيّــة بــن العصريــن الماضــي 

والحاضــر.

ــةً  ــةً صلب ــادة الإمــام شــامل، فشــكلت عقب ــة تحــت قي ــة الجهادي ــوة الحرك لقــد تعاظمــت ق
أمــام الحمــات الروســية الصليبية، وبفضــل حــرب العصابــات التــي أتقــن فنونهــا الإمــام 
شــامل وجنــده تجــرع الــروس مــرارة الهزيمــة مــرارًا وتكــرارً، كان أشــدها غصاصــة هزيمــة 
جيــوش القيصــر نيكــولا الأول )1825-1855م(، في عــام 1837م، عندمــا واجههــم الإمــام 
شــامل فقلــب أحلامهــم إلــى كوابيــس، وبــدل ســحق المقاومــة في داغســتان انهزمــوا راجعــن، 

فــزادت شــعبية الإمــام.

ولــم يتمكــن الــروس بعــد ذلــك مــن القضــاء علــى الإمــام شــامل رغــم اســتعانتهم بالخونــة 
والجواســيس، ممــا دفــع الإمــام شــامل إلــى نقــل مقــر قيادتــه إلــى الشيشــان، حيــث اســتقبله 

قبائلهــا أحســن اســتقبال

التاريــخ  يــزال  لا  بطوليــة  الــروس، في ملاحــم  اســتنزاف  مــن  مرحلــة جديــدة  وبــدأت 
الشيشــاني يتوارثهــا بفخــر واعتــزاز، ممــا اضطــر الــروس إلــى الانســحاب مــن الشيشــان، 
ومــن مناطــق شاســعة في القوقــاز، بعــد أن تحولــت جبالهــا الوعــرة وتضاريســها الوعــرة  
إلــى مقبــرة لجيــوش القياصــرة فتيســر للإمــام شــامل حينهــا إقامــة دولــة قوقازيــة مســتقلة، 
عرفــت باســم »دولــة شــعوب القوقــاز الموحّــدة«، نظامهــا الشــريعة الإســامية، وتقــوم عليهــا 
محاكــم شــرعية، كمــا ركــز جهــوده علــى تشــييد القــاع ومصانــع الســاح والبــارود، ونشــطت 
في ذات الوقــت حركــة الدعــوة الإســامية، فوصلــت شــهرة هــذا الإمــام  لــكل أنحــاء أوروبــا. 

وقــد ســاند الإمــام شــامل العثمانيــن في حــرب القــرم )1853-1856م( ضــد الــروس، وهــي 
ــق  ــام الروســية مــن تحقي ــم تتمكــن روح الانتق ــا شــر هزيمــة، ول ــوا فيه ــي هزم الحــرب الت
أي انتصــار علــى الإمــام شــامل، لكــن مــا إن توقفــت حــرب القــرم، حتــى تنكــرت الجيــوش 
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العثمانيــة والإنجليزيــة والفرنســية المتحالفــة لوعودهــم للإمــام شــامل قبيــل حــرب القــرم، 
وأصبــح الطريــق مفتوحًــا أمــام جيــوش »القيصر ألكســندر الثانــي« )1855-1881م(، لاجتياح 

الإقليــم بهــدف إســقاط دولــة الإمــام شــامل.

وجــاءت هــذه التطــورات تزامنًــا مــع انشــغال الإمــام شــامل بتصفيــة حســابات الخونــة 
والمرتزقــة بعــد شــراء الــروس لــذِمَِ مــن هــم حولــه، وكان علــى رأس مــن باعــه »الحــاج 
مــراد« زعيــم قبائــل الداغســتان، والرجــل الثانــي في الحركــة الجهاديــة بعــد الإمــام شــامل، 
الــذي غــدر بأميــره، ولكنــه مــا لبــث أن انتقــل لصــف الــروس حتــى اختلــف معهــم وانقلبــوا 

ــوه، ولــم يحققــوا لــه شــيئًا ممــا كان يطمــح إليــه. عليــه وقتل

مــن جانبهــا تخلــت دول العالــم عــن هــذا الإقليــم وفتحــوا الطريــق واســعًا للعــدوان الرّوســي 
الــذي دخــل بجيــش قوامــه 280 ألــف مقاتــل، فأطبقــوا الحصــار علــى الإمــام شــامل ليخســر 
ــام هــذه  ــم يصمــد أم ــاء، فل ــم أصدق ــاء مــن كان يظنه ــه ووف ــوده وأســلحته ومؤن ــب جن أغل
الظــروف واعتقلــه الــرّوس في 6 ســبتمبر 1859م، وبقــي في الســجن إلــى أن اســتجابوا 
لطلبــه في الذهــاب إلــى الحــج وكان شــيخًا مســنًا، وبالفعــل أدى فريضــة الحــج ســنة 
1287هـــ/1871م، ولكــن الله كتــب لــه المــوت الــذي كان  ينتظــره في المدينــة المنــورة فلقــي ربــه 
في أرض رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- ودفــن في البقيــع عــن عمــر يناهــز 75 عامًــا.

فبعــد إعــان نهايــة حــرب القوقــاز عــام 1864م، ســقط الجــدار الــذي كان يحمــي دول آســيا 
الوســطى الإســامية مــن الاحتــال الرّوســي، وبــدأت تســقط قلاعهــا تباعًــا في يــد الــرّوس، 
وفي أقــل مــن عــام ســقطت طشــقند ثــم ســائر بــاد التركســتان، لكــن ممــا يجــدر ذكــره في 
ــت هــذه  ــث كان ــرّوس وأموالهــم حي ــى حســاب دمــاء ال ــام أن هــذا التقــدم كان عل هــذا المق
ــون  ــرّوس 1.5 ملي ــام عــن خســارة ال ــوش القياصــرة. وتتحــدث الأرق ــرة لجي الأراضــي مقب
جنــدي في هــذا الإقليــم، مــا بــن تولــي »كاتريــن« العــرش ســنة 1762م وحتــى ســنة 1864م 

لــم يرجــع منهــم أحــد قــط. )18(

ــون مســاعدة  ــوا يطلب ــن« كان ــى رأســهم »لين ــورة وعل ــادة الث ــة أن ق ومــن المفارقــات العجيب
المســلمين في إســقاط هــذا النظــام الروســي المجــرم، وقــد تمكنــوا مــن خــداع المســلمين، ومــن 

كلمــات لينــن للمســلمين آنــذاك :

ثوروا من اجل دينكم وقرانكم وحريتكم في العبادة.

ــا في اســتمالة المســلمين قــدّم لينــن مصحــف عثمــان -رضــي الله عنــه- الــذي كان  وإمعانً
بحــوزة القياصــرة إلــى ممثلــي المســلمين في بتروغــراد.
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وانتصــرت الثــورة الشــيوعية ســنة 1917م، ووصــل البلاشــفة للســلطة بعــد سلســلة مــن 
العمــال الاشــتراكي الديمقراطــي« بقيــادة  بتقلــد »حــزب  انتهــت  الداخليــة  الصراعــات 

فلاديميــر لينــن الحكــم ليلــة 25 أكتوبر/تشــرين الأول عــام 1917م.
وأطلــق البلاشــفة بعــد ذلــك حزمــة إصلاحــات كان أبرزهــا الفصــل بــن الكنيســة والدولــة 
وتأميــم المصانــع ورقابــة العمــال علــى المنشــآت الصناعيــة، ممــا أدى إلــى مواجهــة محتدمــة 
مــع الاشــتراكيين »المناشــفة« وتحولــت روســيا إلــى حــرب أهليــة دامــت رحاهــا خمــس 
ــزة  ــر أجه ــار عب ــد والن ــوة الحدي ــا البلاشــفة بق ــن )1917-1922م(، انتصــر فيه ســنوات م

الأمــن السياســي وكتائــب »الجيــش الأحمــر«.
الاتحاد السوفيتي يظهر على الساحة العالمية:

ــات الاشــتراكية الســوفياتية في 30  ــام اتحــاد الجمهوري وأعقــب هــذا النصــر البلشــفي قي
ديســمبر/كانون الأول 1922م، الــذي شــمل كل مــن جمهوريــة روســيا الاتحاديــة الاشــتراكية 
الســوفياتية وجمهوريــة أوكرانيــا وجمهوريــة بيلاروســيا وجمهوريــة مــا وراء القوقــاز، واتخــذ 
عاصمــة لــه موســكو بــدل بتروغــراد التــي تحولــت إلــى لينيغــراد ثــم ســان بطــرس بــورغ في 

عــام 1991م.
ــات أوزبكســتان وتركمانســتان  ــى ســلطانه خــال 1924-1940م جمهوري وضــم الاتحــاد إل
)1936م(،  وقرغيزســتان  وكازاخســتان  وأذربيجــان  )1929م(،  وطاجكســتان  )1924م(، 
وإســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا ومولدافيــا )1940م(. وبعــد وفــاة لينــن عــام 1924م خلفــه 
جوزيــف ســتالين، فقضــى علــى خصومــه وأصــدر دســتورًا جديــدًا مكنــه مــن ســلطات 

دكتاتوريــة مطلقــة.
ومــا لبــث أن تمكــن ســتالين مــن الســلطة حتــى اقتلــع تتــار القــرم مــن مواطنهــم، وشــهدت 
ــات والمناطــق الإســامية في  ــا اســتهدف شــعوب الجمهوري ــا ممنهجً ــرًا عرقيً ــه تطهي حقبت
القوقــاز وتركســتان وتترســتان، فــراح ضحيــة ذلــك مئــات الآلاف وهجّــر الملايــن مــن 
ــب الروســيين  ــر الديموغــرافي بجل ــى التغيي ــا مــن بلدانهــم، وتم العمــل عل المســلمين إجباريً

فيمــا يقــدر بـــ 12 مليــون روســي اســتوطنوا البــاد.
واحتلــت القــوات الروســية أوزبكســتان وطاجيكســتان وكزاخســتان وتركمانســتان، ولــم يكــن 
احتــلًا عســكريًا فحســب، بــل رافقــه احتــال سياســي واقتصــادي وثقــافي ولغــوي، فحــرم 
المســلمون مــن أداء شــعائر الإســام وهدمــت مســاجدهم وأغلقــت مدارســهم وألغيــت 
اللغــة  المســلمين  علــى  وفُرضــت  العربــي  بالحــرف  الكتابــة  ومُنعــت  الشــرعية،  المحاكــم 

الروسـ�ية والأيديولوجيـ�ا الشـ�يوعية..
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وكمــا هــي طبيعــة كل محتــل فقــد أمعــن الــروس في نهــب ثــروات المنطقــة وانتهــاك حقــوق 
أهلهــا وتحويلهــا لمختبــر تجــارب لأنــواع أســلحتهم بمــا فيهــا النوويــة، فقــد ســجلت بعــض 
ــوا  ــون مســلم قتل ــد عــن 20 ملي ــا يزي ــروس م ــدي ال ــى أي ــا المســلمين عل الدراســات ضحاي

ــة إبــادة عرقيــة ممنهجــة. خــال نصــف قــرن فقــط في حمل

وامتد نفوذ الشــيوعية وســلطانها على جمهوريات الاتحاد الســوفيتي الخمســة عشــر، والتي 
منها ســت جمهوريات يشــكل المســلمون أغلب ســكانها، واســتولى الشــيوعيون في آســيا على 
أذربيجــان وأوزبكســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان وكازاخســتان وقيرغيزســتان وجورجيــا 
وأرمينيــا فتــرات مختلفــة، وفي قــارة أوروبــا اســتولوا علــى داغســتان والشيشــان وقبردينــو 
وبلغاريــا والقــرم ومــاري وأودمورتيــا وتشوفاشــيا وتتاريــة وأورنبــرج وبشــكيريا واســتينا 
الشــمالية. ولعــب التغييــر الديمغــرافي الممنهــج دورًا حاســمًا في تغييــر نســب المســلمين 
ــة  ــر الإجباري ــر عددهــم بشــكل لافــت بعــد حمــات التهجي في دول وســط آســيا، فقــد تأث

والتنصي��ر بالق��وة، وتوطي�ن العرقي��ات. )19(

ينتمــي معظــم الآســيويين المركزيــن إلــى ديانــات تم إدخالهــا إلــى المنطقــة خــال 1500 
ــة  ــل : الســنة والشــيعة والاســماعيلية والتنغري ــة، بمذاهــب وفــرق متعــددة  مث عــام الماضي
والمســيحية الســريانية .ومع ذلــك، تم إدخــال البوذيــة إلــى آ ســيا الوســطى منــذ أكثــر مــن 

2200 عــام،  والزراشــتية منــذ أكثــر مــن 2500 عــام. 



50

جدول يبين اعداد المسلمين في دول المنطقتين

الدين
عدد 

السكان 
وسط السكانالتقريبي

103000000المسلمون السنة
ــوب وشــرق المنطقةطاجيكســتان  تركمانســتان  جن
قيرغيستان ، أوزبكســتان  ،  أفغانســتان وجنــوب 

كازاخســتان 

500 ألف في  روسيا ، 8.44 مليون في شينجيانج  ، 9084000 البوذيون
140 ألف في كازاخستان وأفغانستان ؛ 

هــزارة في أفغانســتان  . بينمــا عــدد كبيــر منهــم مــن 4000000 الشيعة
السنة.

المسيحيون 
4000000الشرقيون

توجــد  شمال كازاخســتان  في  رئيســي  بشــكل 
مجتمعــات كبيــرة أيضًــا في الجمهوريــات الســوفيتية 

الأربـ�ع الأخـ�رى في المنطقـ�ة.
في جميع أنحاء المنطقة+2500000 الملحدون

كازاخستان510000المسيحيون الغربيون
اوزبكستان27500 اليهود

تاريخيا افغانستان 10000الزراديشت

World population prospect – p[pulation united Department.un.org.division popula�
tion of “economic and Social Affaris” 2019.                             
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الفصـــل الثــــالث

التكوين الاثنوغرافي
في آسيا الوسطى والقوقاز



53

الفصل الثالث
التكوين الاثنوغرافي في آسيا الوسطى والقوقاز

الأصول الاثنية لشعوب المنطقة:

يسـتخدم مصطلح »ترك« Turkic للتعبير بشـكل واسـع عن مجموعة الإثنيات اللغوية لهذه 
الشـعوب، ومثـال علـى ذلـك الآذاريـون والـكازاخ والتتـار والقيرغيـز والأوزبـك والتشـوفاش 
وأتـراك الجمهوريـة التركيـة والتركمـان والويغـور. وكذلك، لشـعوب قديمـة انقرض معظمها 

أو ذاب في شـعوب أخـرى، مثـل الهـون والبلغـار والكومـان والقبجـاق، وغيرهـا.

والشــعوب التركية هي شــعوب أوروآســيوية تقيم في شــمال ووســط وغرب أورآســيا، وتتكلم 
لغــات تنتمــي إلــى عائلــة اللغــات التركيــة، وتتشــارك فيمــا بينهــا بنســب متفاوتــة في ســمات 
ثقافيــة وتاريخيــة محــددة. تعــد آســيا الوســطى هــي الموطــن الأصلــي للشــعوب التركيــة، أو 
ــه المميــزة. ومــع ظهــور  ــة، ولــكل مــن هــذه الشــعوب إقليمــه ومنطقت ــة أو الألطائي الطوراني
الهجــرات القديمــة انتشــرت اللغــات التركيــة إلــى مناطــق أخــرى، مثــل آســيا الصغــرى 

والأناضــول )الجمهوريــة التركيــة حاليًــا(، وحتــى وســط روســياوجنوبها.

ــدة مــن  ــة في المنطقــة الممت ــة التركي ــة واللغوي ــة الثقافي ــوزع الشــعوب ذات الخلفي ــا تت وحاليً
ــا الشــرقية.  ســيبيريا في شــرق روســيا، مــرورًا بمنطقــة وســط آســيا حتــى أوروب

يوجــد أكبــر تجمــع للــدول والشــعوب التركيــة في منطقــة وســط آســيا، التــي تضــم جمهوريات 
كازاخســتان وتركمانســتان وقيرغيزســتان وأذربيجــان وأوزبكســتان، إضافــة إلــى تركيــا، ومن 
بعدهــا جمهوريــة أذربيجــان في القوقــاز. كمــا تعيــش الشــعوب التركيــة أقليــات ضمــن أقاليــم 
دول أخرى، مثل شــبه جزيرة القرم في أوكرانيا )الان تابعة لروســيا (، وتركســتان الشــرقية 
)ســنكيانغ في الصــن(، و شــمال العــراق، وإيــران، و وفلســطين ، وروســيا )وأكبرهــا التتــار 
والباشــكير والتشــوفاش( وأفغانســتان )التركمــان والأوزبــك( وقبــرص، والبلقــان، ومولدوفــا، 
ويوغوســافيا الســابقة، وبلغاريــا، ورومانيــا، إضافــة إلــى وجــود أقليــات صغيــرة في كل مــن 
ــي  ــرة لمواطن ــة الكبي ــى الجالي ــة إل ــدا، إضاف ــوب شــرقي فنلن ــدا، وجن ــا، وشــرق بولن ليتواني
تركيــا المهاجريــن في القــرن العشــرين ك الــى كل مــن ألمانيــا، والولايــات المتحدة،وأســتراليا. 
وتنقســم الشــعوب التركيــة أساسًــا إلــى ســت قبائــل رئيســية هــي: الأوغــوز، والقبجــاق 
ــة  ــوت والســيبيريون. وتوصــف قبيل ــواش، الياك ــوك(، الغ ــوق )الكارل )الكيبتشــاك(، والقارل
الأوغــوز بالأتــراك الغربيــن، بينمــا توصــف القبائــل الخمــس الأخــرى بالأتــراك الشــرقيين. 
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ــا،  ــة مــن الحكومــة في تركي ــي شــفق« القريب ــب يوســف قبــان في صحيفــة »ين ــرى الكات وي
أن بــاده في حاجــة إلــى أن تتواجــد في منطقتهــا أولاً حتــى تكــون لديهــا القــدرة علــى 
التأثيــر، ويعتقــد أن الفكــر في تركيــا لــم يصــل إلــى مرحلــة الفكــر الحضــاري القائــم علــى 
أســس متينــة. فالمشــهد في تركيــا ملــيء بمفكريــن يعتنقــون تصــورات غريبــة ويتحدثــون عــن 

ــون الحضــارة محــل الديــن.  الحضــارة، وكأنهــم يتحدثــون عــن الديــن، أو يحل

وفيما يلي مختصر لواقع الشعوب التركية اليوم:

-	 الأتــراك )ســكان تركيــا( موطنهــم تركيــا، يقــدرون بـــ70 مليون نســمة، ديانتهــم ومذهبهم 
الإســام السني.

-	 الآذريون )جمهورية أذربيجان وإيران(، 35 مليونًا، مسلمون شيعة.
-	 الأوزبك )جمهورية أوزبكستان وأفغانستان(، نحو 29 مليونًا، مسلمون سُنة.
-	 الكازاخ )جمهورية كازاخستان وروسيا والصين(، نحو 14 مليونًا، مسلمون سُنة.
-	 الويغور )غرب الصين(، 9 ملايين، مسلمون سُنة.
-	 التتار )روسيا وأوكرانيا(، 9 ملايين، مسلمون سُنة.
-	 التركمان )جمهورية تركمانستان وعدة دول أخرى(، 8 ملايين، مسلمون سُنة.)1(

لقــد وجــد الكثيــر مــن القوميــات نفســه كأقليــات عرقيــة وقومية مهمشــة في معظــم الأحيان، 
مثــل الأوزبــك في قرغيزســتان وكزاخســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان، والطاجيــك في 
أوزبكســتان والقرغيــز في أوزبكســتان وطاجيكســتان خصوصــا في مثلــث وادي فرغانــة 

حيــث تتلاقــى حــدود الــدول الثــاث معــا . 

مــع أن الخلافــات الحدوديــة واتهامــات التدخــل في الشــؤون الداخليــة لــم تصــل إلــى حــد 
الحــروب والمعــارك بــن هــذه الــدول غيــر أن العلاقــات الطاجيكيــة الأوزبكيــة مــا زالــت 
تشــهد توتــرا مســتمرا تصــل لحــد غلــق الحــدود وتبــادل الاتهامــات بدعــم المعارضة المســلحة 

لــكل دولــة .

لقــد ســاعدت أوزبكســتان بجانــب روســيا الشــيوعين الطاجيــك في الســيطرة علــى الحكــم 
أواخــر عــام 1992 وإخــراج الإســاميين مــن العاصمــة دوشــنبه، غيــر أن مســاعدة طشــقند 
ــم تقــف دون الخلافــات الحــادة  ــي جــاءت حينهــا خوفــا مــن تنامــي قــوة الإســاميين ل الت

نظــرا لتحــول طاجيكســتان إلــى منطقــة نفــوذ روســية في المنطقــة .
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التكوين الاثني  في كازاخستان:   

وفقًــا لتعــداد عــام 2019، فــإن التركيــب الاثنوغــرافي لكازاخســتان هــو تقريبًــا: ٪63.1 
كازاخســتان، 23.7٪ روســي، 2.9٪ أوزبكــي، 2.1٪ أوكرانــي، 1.4٪ أويغــور، 1.3٪ تتــار، 
ــة، البيلاروســية، دونجــان،  ــة، الأذربيجاني ــة، التركي ــز، 1 <٪ الكوري ــي، 1٪ قيرغي 1.1٪ ألمان

الكرديــة، الطاجيكيــة، البولنديــة، الشيشــانية. )2(

التكوين الاثني  في قرغيزيا: 

يبلغ عدد سكان قرغيزيا 5 ملايين نسمة منهم 57٪ قرغيز و5.5٪ اوزبك  )أكثرهم في 
الجنوب(، 0.9٪ منهم روس )أكثرهم في الشمال(. إلى جانب أقلية من التتار. الشمال 
أغنى من الجنوب. وبسبب المجاعات والاضطهاد الذي تعرضوا له قبل الحرب العالمية 

الثانية.  

المجموعات العرقية  في قرغيزيا

-	 64.9٪ قرغيز
-	 13.8٪ أوزبك
-	 12.5٪ روس
-	 1.1٪ دونغان
-	 1٪ أوغور
-	 1٪ أوكرانيون
-	 عرقيات أخرى ٪5.7

وقد دخلت أعداد كبيرة من اللاجئين الطاجيك إلى قرغيزستان في التسعينيات. كما 
تتركز الأقلية الأوزبكية حول مدينة أوش في الجنوب الغربي، والروس في بشكيك وقريبا 

من إقليم تشو. )3(

التكوين الاثني في  أوزبكستان:

ينتمــي ســكان أوزبكســتان إلــى مجموعــة مــن العناصــر أبرزهــا الأوزبــك ويشــكلون أغلبيــة 
ســكانها حوالــي 68 بالمائــة  ونســبة  5٪  مــن التتــار   وحوالــي 4٪ 2.5٪ م��ن القراق��ل وب��اك.            
ــروس 10٪ مــن ســكان أوزبكســتان. وقــد زادت نســبة المســلمين عــن نســبتهم في  يشــكل ال
ــر بــن  ســنة 1391 هـــ فكانــت 84٪ فأصبحــت 88٪ وهــذا يرجــع إلــى ارتفــاع نســبة التكاث
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المســلمين وبلــغ عــدد المســلمين بهــا في الآونــة الأخيــره 14.874.440 نســمة ويكــون الأوزبــك 
منهــم حوالــي 9 مليــون نســمة وهــولاء مــن جملــة الأوزبــك في الاتحــاد الســوفياتي الســابق 

10.746.000 نســمة.ومنهم نصــف مليــون يعيشــون في  أفغانســتان. .

وينتمــي معظــم الأوزبــك إلــى العنصــر التركــي الــذي تغلــب عليــه الصفــات المغوليــة وإلــى 
تفرعاتــه العرقيــة الثلاثــة المختلفــة: الســارت والكورمــا والكارلــوك. ويشــترك الأوزبــك مــع 
ــرة  ــة ذات لهجــات كثي ــة الأوزبكي ــرة. واللغ ــة كثي ــات أنتروبولوجي ــكازاخ بصف ــك وال الطاجي
وهــي مــن الأســرة اللغويــة التركيــة )الفــرع الغربــي(، وتؤكــد التنــوع الســالي وعــدم التجانس 

الأنتروبولوج�ـي لأوزبكس�ـتان.

يتزايـد الشـعب في أوزبكسـتان بوتيـرة سـريعة، ففـي عـام 1970 كان عـدد السـكان نحـو 
11.8مليـون نسـمة، وصـار عددهـم عـام 1984 أكثـر مـن 16.6مليـون نسـمة. وقـد بلـغ معـدل 
الزيادة السنوي 2.4٪ و2.8٪. وفي عام 1997 بلغ عدد سكان أوزبكستان 23.667.000مليون 
نسـمة. ويعيـش علـى أراضـي أوزبكسـتان مايزيـد علـى 100 قوميـة، وتبلـغ نسـبة الأوزبـك 
73.7٪ مـن المجمـوع العـام للسـكان. ولغتهـم تركيـة الأصـل. ويدينـون جميعـاً بالإسالم، وقد 

نبـغ منهـم الكثيـر مـن العلمـاء كالبخـاري والخوارزمـي والـرازي وغيرهـم. )4(  

التكوين الاثني في طاجستان:

ــا 96٪ وانخفضــت  ــت نســبة المســلمين به ــة ســكان طاجســتان وكان يشــكل المســلمين أغلبي
هــذه النســبة إلــى 83٪ بســبب هجــرة الــروس اليهــا. كان شــعب الطاجيــك أكثــر الشــعوب 

تناســأً بالاتحــاد الســوفياتي.

ــك نســبة ٪23  ــك الفــرس نســبة 58٪ مــن مجمــوع الســكان ويشــكل الاوزب يشــكل الطاجي
ــز . ــة مــن القرغي ــار واقلي ــن و2.5٪ مــن التت ــروس والإيراني ــم، و15٪ مــن  ال منه

تركمانستان
المجموعات العرقية تقديرات 2019م.

-	 85٪ تركمان
-	 5٪ أوزبك
-	 4٪ روس
-	 6٪ عرقيــات أخــرى، وهــي مرتبــة كمــا يلــي حســب الحجــم: التتــار الكــزاخ والأوكرانيــون       

ثــم الأذريــون والارمــن.
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اللغة:
-	 72٪ يتحدث التركمانية وهي اللغة الرسمية للبلاد     
-	 12٪ يتحدث الروسية
-	 9٪ يتحدث الأوزبكية
-	 7٪ يتحدث لغات أخرى

ومنــذ نهايــة التســعينيات منعــت الحكومــة اســتخدام الروســية، وفي عــام 2000 أصــدر 
ــي  ــم العال ــة والتعلي ــات الحكومي ــة الجه ــرا لكاف ــازوف أم ــراد ني ــر م ــس الســابق صاب الرئي
بضــرورة التحــدث بالتركمانيــة، وقامــت حملــة لإلغــاء المــواد الدراســية غيــر التركمانيــة مــن 

المعاهــد العليــا.

الدين:

-	 89٪ مسلمون  
-	 2٪ ديانات أخرى 9٪ مسيحيون )أرثوذكس( 

ــف الحــدود مفتوحــا للنقــاش بــن بعــض دول آســيا الوســطى حيــث تم رســمها  ويبقــى مل
أثنــاء الحكــم الشــيوعي في عشــرينيات القــرن الماضــي وتم توزيــع القوميــات والعرقيــات 
بشــكل يخــدم مصالــح موســكو آنــذاك، غيــر أن هــذه الحــدود خلقــت مشــاكل عديــدة بــن 

هــذه الــدول بعــد الاســتقلال.

لقــد وجــد الكثيــر مــن القوميــات نفســه كأقليــات عرقيــة وقومية مهمشــة في معظــم الأحيان، 
مثــل الأوزبــك في قرغيزســتان وكزاخســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان، والطاجيــك في 
أوزبكســتان والقرغيــز في أوزبكســتان وطاجيكســتان خصوصــا في مثلــث وادي فرغانــة 

حيــث تتلاقــى حــدود الــدول الثــاث معــا)5(.

التكوين الاثني  في أذربيجان:

في تعــداد عــام 2009، كان التّكويــن العرقــيِّ في دولــة أذربيجــان أكثــر مــن 91٪ مــن الأذريــن، 
والباقــي أقليّــات متنوّعــة؛ حيــث إنَّ 2٪ مــن عــدد ســكان دولــة أذربيجــان أصلهُــم مــن 
اللزّجيــن، و1.3٪ مــن عــدد ســكان دولــة أذربيجــان مــن الأرمــن )ويعيــش جميعهــم تقريبًــا في 
ل الأقليّّة الروســية  مــا نســبته 1.3٪، و1.2٪ مــن تاليــش،  منطقــة ناغورنيــك كارابــاخ(، وتشُــكِّ
و0.5٪ مــن الآفــار، و0.4٪ مــن الأتــراك، و0.3٪ مــن التتّــار، ومثلهُــم مــن التّاتيــون، و0.25 

مــن الأوكرانيــن. )6(
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التكوين الاثنوغرافي في منطقة القوقاز : )7(

تعتقــد بعــض النظريــات أن العــرق الأبيــض أصلــه مــن القوقــاز. ويقصــد بــه حاليــاً العــرق 
الــذي يمثــل الســكان الأصليــن للقوقــاز منــذ عصــور مــا قبــل الميــاد، وهــم ينقســمون حســب 

أصولهــم إلــى:

القوقازيون الشماليون:

ويقطنون القسم الشمالي من القوقاز، و هم:

-  الاديغــة : بقبائله��م الشابسوــغ  والقبــردى  والبجــة دوغ  والابــزاغ  وغيرهــم وهــم اثنــا 	
عشــرة قبيلــة رئيســية.

- الشيشانية : بلهجتي الشيشان والأنغوش وهما لغة واحدة بلهجتين.	
- الابخازية: وهي لغة إقليم أبخازيا ومنهم الأباظة.	
- الوبيخــة : وهــي لغــة لا يســتعملها ســوى عــدد قليــل مــن الوبيــخ الذيــن استشــهد 	

القيصريــة. روســيا  الحــرب ضــد  غالبيتهــم في 
- الاواريــة : وهــي لغــة قوقازيــة داغســتانية قديمــة الأصــل ولهــا عــدة لهجــات، وهــي 	

ــات  ــف عــن اللغ ــا تختل ــا أنه ــة الأصــل، كم ــة التركي ــة الآفاري ــف عــن اللغ تختل
- قسم من قبائل الداغستان ومنهم الاوار.	

القوقازيون الجنوبيون:

ويقطنون القسم الجنوبي من القوقاز، وهم:
-  الاستيون: و لهم الآن جمهوريتان أوسيتيا الشمالية وأوسيتيا الجنوبية.	
-  الكرج: وهم الجورجيون حالياً.	
-  الأرمن: وهم في أرمينيا حالياً.	
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خارطة )22( المجموعات العرقية اللغوية في منطقة القوقاز

التكوين  الاثني  في جورجيا :

يشــكل الجورجيــون مــا يقــرب مــن 83.8٪ مــن تعــداد ســكان جورجيا الحاليــن )4.661.473 
نســمة( )تقديــرات تمــوز 2006(. وهنــاك  عرقيــات  أخــرى  منهــا :الاذريــون الذيــن يشــكلون 
6.5 ٪ مــن الســكان، والأرمــن 5.7 ٪، الــروس 1.5 ٪،الأبخــاز، والأوســيتيون. كمــا توجــد 
العديــد مــن المجموعــات الصغيــرة في البــاد، بما في ذلك الآشــوريون والشيشــان والصينيون 

واليهــود الجورجيــون واليونانيــون والقبرطــاي والأكــراد والتتــار والأتــراك والأوكرانيــون. 

ــة  ــن الأســرة القوقازي ــا م ــات المنطــوق به ــراً. اللغ ــاً كبي ــاً لغوي ــا أيضــاً تنوع ــك جورجي تمتل
والــاز والمنغرليــون، والســفان. تتحــدث المجموعــات جنــوب  الجنوبيــة هــي الجورجيــة 
القوقــاز مــن غيــر الجورجيــن اللغــة الجورجيــة بالإضافــة إلــى لغاتهــم الأصليــة في كثيــر مــن 
الأحيــان. اللغــات الرســمية لجورجيــا هــي الجورجيــة والأبخازيــة في أبخازيــا. الجورجيــة 
هــي اللغــة الرســمية للبــاد، ويتحــدث بهــا 71 ٪ مــن الســكان، بينمــا يتحــدث 11٪ بالمنغريليــة 

ــات أخــرى.  ــة، و 5 ٪ لغ ــة و 6 ٪ الأذري والســفان و7 ٪ الأرميني
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	1 مـع بدايـة التسـعينات مـن القـرن الماضـي وبعـد تفـكك الاتحـاد السـوفياتي، اشـتعلت .
الصراعات الانفصالية العنيفة في منطقتي الحكم الذاتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 
غـادر العديـد مـن الأوسـيتيين الذيـن عاشـوا في جورجيـا إلـى اوسـيتيا الشـمالية في 
روسـيا. ومـن ناحيـة أخـرى، غـادر أكثـر مـن 150.000 مـن الجورجيين أبخازيـا بعـد 
اندلاع أعمال العنف في عام 1993. من الأتراك المسـخيت الذين أعيد توطينهم قسـرا 

في عـام 1944 لـم تعـد منهـم إلـى جورجيـا سـوى نسـبة ضئيلـة في عـام 2008. 

	2 ســجل إحصــاء عــام 1989 وجــود 341.000 نســمة مــن أصــل روســي، أو 6.3٪ مــن .
الســكان،  و 52.000 مــن الأوكرانيــن و 100.000 مــن اليونانيــن في جورجيــا. منــذ 
ــاً  عــام 1990، غــادر مــا يقــرب مــن 1.5 مليــون مواطــن جورجــي البــاد. يســتقر حالي
منهــم مــا لا يقــل عــن مليــون مهاجــر شــرعي أو غيــر شــرعي في روســيا. يبلــغ معــدل 
ــن. ورغــم  ــن المغترب ــن الجورجي ــا الصــافي -4.54٪ باســتثناء المواطن هجــرة جورجي
ذلــك يقطــن جورجيــا حاليــاً مهاجــرون مــن كافــة صقــاع الأرض منــذ فتــرة اســتقلالها. 
وفقــاً لإحصــاءات عــام 2006، فــإن أغلــب المهاجريــن إلــى جورجيــا هــم مــن تركيــا 

ــة الصــن الشــعبية.  وجمهوري

	3 الأرثوذكســية . الكنيســة  مــن  الأرثوذكســية  المســيحية  اليــوم  الســكان  معظــم  يعتنــق 
الجورجيــة )81.9 ٪(. تشــمل الأقليــات الدينيــة: الإســام )9.9 ٪(، الأرمنيــة الرســولية 
)3.9 ٪(، الكنيســة الأرثوذكســية الروســية )2.0 ٪(، كاثوليــك )0.8 ٪(. كمــا أن نســبة 
ــى  ــان أخــرى و 0.7 ٪ لا ديــن عل ــاع أدي ــوا عــن أتب 0.8 ٪ مــن تعــداد عــام 2002 أعلن

الإطــاق. )8(

التكوين الاثني  في أرمينيا:                                  

يوجــد القليــل مــن المجموعــات العرقيــة فــى أرمينيــا حيــث يشــكل الأرمــن 97٪ مــن إجمالــى 
عــدد ســكان أرمينيــا واليزيديــون بنســبة 1.5٪، بينمــا يرجــع اصــول باقــى الســكان الــى 

عرقيــات روســية وبعــض مــن المهاجريــن البولنديــن والالمــان.

اللغة:

تعتبــر اللغــة الأرمنيــة هــى اللغــة الرســمية فــى البــاد ولكــن اغلــب الســكان يتحدثــون اللغــة 
الروســية بشــكل كبيــر فــى كافــة المصالــح الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة، ولذلــك اعتبــرت 
هــى اللغــة الثانيــة، ويتعلــم 94 ٪ مــن الطــاب اللغــة الروســية بطلاقــة لاعتقادهــم بانهــا ذات 

اهميــة كبيــرة فــى الحصــول علــى وظيفــة.
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الديانة:

الديانــة المســيحية هــى الديانــة الرســمية فــى البــاد حيــث إن أرمينيــا هــى الدولــة الأولــى 
ــم التــى اعتبــرت المســيحية الديــن الرســمي فــى البــاد ويعتنــق المســيحية 94 ٪  فــى العال
مــن عــدد ســكان أرمينيــا، ويعتنــق 3 ٪ مــن الســكان الديــن الإســامي علــى المذهــب الســنى 
ويعيشــون فــى غــرب البــاد، وهنــاك بعــض مــن المجموعــات اليهوديــة التــى بلــغ عددهــا 750 

نســمة وتوجــد معابــد يهوديــة فــى العاصمــة )9(.
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الفصـــل الرابـــع

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية 
آسيا الوسطى والقوقاز
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الفصل الرابع
الأهمية الستراتيجية والاقتصادية

لآسيا الوسطى والقوقاز

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية:

تمتــاز هــذه المنطقــة بأهميــة جيوســتراتيجية مــن خــال موقعهــا الجغــرافي ومواردهــا 
ــة أخــرى  ــة، وتشــكل مــن جه ــوارد مــن جه ــي بالم ــن الغن ــي تشــاطىء بحــر قزوي المهمــة. فه
عقــدة طــرق بريــة وتمديــدات انابيــب الغــاز والنفــط مــن الشــرق الأوســط وقزويــن باتجــاه 
الصــن او منهــا باتجــاه البحــر الاســود وتركيــا والبحــر المتوســط الــى اوربــا، يضــاف إلــى 

ــة. ــادن الثمين ــاء والمع ــى هــذه المنطقــة بالنفــط والم ــك غن ذل

بعــد تقســيم المنطقــة إلــى خمــس جمهوريــات اتحاديــة في إطــار الاتحــاد الســوفييتي خــال 
العشــرينيات والثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، إلــى جانــب أذربيجــان، وعقب تفــكك الاتحاد 
الســوفييتي اســتقلت الجمهوريــات الســت تباعــاً عــام 1991، وانضمــت في العــام نفســه إلــى 

كومنولــث الــدول المســتقلة.

تقــع »آســيا الوســطى« في موقــع القلــب ممــا أســماه عالــم  الجيبولتيكــس البريطانــي 
ــم، وهــي  ــى العال ــا الســيطرة عل ــن يســيطر عليه ــح لم ــي تتي ــم( الت ــرة العال ماكينـد�ر، )بجزي

علــى اتصــال بمــا يطلــق عليهــا في أدبيــات السياســة الدوليــة قــارة أوراســيا.

الطبيعيــة والاقتصاديــة  المــوارد  المنطقــة  تتوافــر في هــذه  الموقــع  إلــى أهميــة  وإضافــة 
ذات القيمــة النســبية المرتفعــة بالنســبة لعناصــر القــوة الاســتراتيجية مــن نفــط، وغــاز، 
ــن  ــة محــاً للصــراع ب ــت هــذه المنطق ــم كان ــن ث ــا، وم ــاه، وغيره ــادن، ومي ويورانيــوم، ومع
القــوى الدوليــة الكبــرى عبــر العديــد مــن المراحــل التاريخيــة الســابقة، كالصــراع الــذي جرى 
بــن الامبراطوريــة البريطانيــة، والامبراطوريــة الروســية في القــرن التاســع عشــر، والــذي 
أطلــق عليــه اللعبــة الكبــرى، وهــا هــي المنطقــة تعــود مــن جديــد لتكــون محــاً للصــراع بــن 
القــوى الكبــرى المعاصــرة في هــذه المرحلــة، وإن غابــت قليــاً عــن الواجهــة الإعلاميــة التــي 
ركّــزت أضواءهــا علــى المنطقــة العربيــة التــي تتعــرض لهجــوم الفوضــى، بذرائــع الإرهــاب 

ــه!. )1( والحــرب علي

ـ سياســي الــازم الذي  تكمــن أهميــة منطقــة آســيا الوســطى باعتبارهــا تمثــل المتغيــر الجيــو ـ



66

ــر  ــة الأكث ــم، فالتمركــز في آســيا الوســطى يتيــح الإطلال ــى العال ــاح الســيطرة عل ــل مفت يمث
ـه الشــمال. والعمــق الحيــوي  ســهولة والأق��ل تكلف��ة باتج��اه العم��ق الحي��وي الروس��ي باتجاـ
الصينــي باتجــاه الشــرق، عــاوة علــى العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة باتجــاه الجنــوب 
والعمــق الحيــوي الإيرانــي باتجــاه الجنــوب الغربــي. والعمــق الحيــوي لكامــل منطقــة بحــر 
قزويــن باتجــاه الغــرب، عــاوة علــى أن الســيطرة علــى مــوارد آســيا الوســطي تتيــح التحكــم 
في إمــدادات النفــط والغــاز والمعــادن والمــوارد الزراعيــة إلــى روســيا والصــن وشــبه القــارة 

الهندي��ة ودول الاتح��اد الأورب��ي. 
والســيطرة علــى ممــرات آســيا الوســطى تتيــح الســيطرة علــي الممــرات البريــة والجويــة التــي 
تربــط بــن شــبه القــارة الهنديــة وروســيا والصــن، وغيــر ذلــك مــن الطــرق والممــرات التــي 
ــم المحيطــة بمنطقــة  ــن الأقالي ــط ب ــي ترب ــة الت ــط التفاعــات والعلاقــات البيني ــح ضب تتي

آســيا الوسطى )2(. 
كمــا تمتــع المنطقــة  باحتياطيــات نفطيــة كبيــرة،   اذ تمتلــك  كازاخســتان قــدرات وطاقــات 
علميــة كبيــرة. وكانــت واحــدة مــن أكثــر الجمهوريــات الســوفيتية تقدمــا من الناحيــة العلمية. 
ــز  ــة الشــهيرة، وهــي مرك ــور الفضائي ــا يوجــد بصحــراوات كازاخســتان محطــة  بايكون كم
إطــاق ســفن الفضــاء وتجــارب الصواريــخ ومــا  تــزال روســيا تســتأجرها وتســتخدمها 

لنفــس الأغــراض حتــى الآن. 
ــوم والنحــاس  ــرة مــن الذهــب والفضــة واليوراني ــة كبي ــروات طبيعي ــع أوزبكســتان بث و تتمت
والزنــك، فضــا عــن الغــاز الطبيعــي والنفــط والفحــم وغيرهــا، وهــي تعتبــر سادســة دول 
العالــم في إنتــاج الذهــب ورابعتهــا مــن حيــث احتياطيــات الخــام الفضــي، ومعــروف أن لديهــا 
القــدرة علــى تخصيــب اليورانيــوم، و تمتلــك طاجيكســتان مناجــم كبيــرة مــن اليورانيــوم تم 

اكتشــافها في الثلاثينيــات، وقرغيزســتان ترقــد علــى مناجــم هائلــة مــن الذهــب)3(
ة علــى مســاحات شاســعة، والتــي تتمتَّــع بقمــم شــاهقة  وتخبــئ سلاســل الجبــال الممتــدَّ
ــاج الزراعــي  ــة بالإنت ــة وغنيَّ ــروات ضخمــة مــن المعــادن؛ كمــا أن ســهولها ووديانهــا خصب ث
ــروات  ــإن الث ــاز، ف ــروات آســيا الوســطى والقوق ــث عــن ث ــا كان الحدي ــا م ــن أيًّ ــر، لك الوفي

ــث آخــر)4(.  ــى أي حدي ــا عل ــى دائم ــن تطُغ ــوءة تحــت ســطح بحــر قزوي ــة المخب النفطيَّ
ولقــد اعتبــر بحــر قزويــن بحــرًا ســوفيتيًا إيرانيًــا منــذ 1920 وحتــى عــام 1970، وفي عــام 
1970 قامــت وزارة النفــط الســوفيتية بتقســيم "القطــاع الســوفيتي" لبحــر قزويــن إلــى 
ــات روســيا الســوفيتية، أذربيجــان وتركماســتان وكازاخســتان، وفي  ــن جمهوري قطاعــات ب
هــذه الأثنــاء اتخــذ خــط التوســيط البحــري أساسًــا للتقســيم، وهــو الأســلوب الشــائع اتباعــه 
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في الممارســات الدوليــة عنــد تعيــن الحــدود علــى البحــار الدوليــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
صــارت لــكل جمهوريــة مــن الجمهوريــات الســوفيتية الأربــع المطلــة علــى قزويــن قطــاع علــى 
ــة إلــى حــدود دوليــة  هــذا البحــر، ذلــك القطــاع الــذي أصبــح بعــد تحــول الحــدود الإداري

بســقوط الاتحــاد الســوفيتي قطاعــا يخــص هــذه الــدول المســتقلة )5(. 
ويعــد تصميــم الحــدود بــن جمهوريــات آســيا الوســطى أحــد أهــم أســباب التوتــرات الأمنية، 
حيــث لــم يـُـراع التكوينــات الاجتماعيــة وتجانســها، ممــا تســبب في حــركات انفصاليــة وعــدم 
اســتقرار لهــذه الــدول الجديــدة، فهنــاك علــى ســبيل المثــال  أكثــر مــن مليــون طاجيكــي 
يقيمــون في أوزبكســتان، ومليــون أوزبيكــي يعيشــون علــى الجانــب الآخــر في طاجيكســتان، 
كم��ا أن ل��دى تركم�ـا نســتان مشــكلات مــع أوزبكســتان، حيــث دخلــت العاصمــة التركمانيــة 

القديمــة خــوارزم في زمــام الحــدود الأوزبكيــة )6(. 
ولا تعطــي نخــب الحكــم أولويــة لمســألة الديمقراطيــة، ممــا يجعــل السياســات الخارجيــة 
حكــرا لقلــة مســيطرة ،هــذه القلــة عــادة مــا تبحــث في الخــارج وليــس في الداخــل عــن مظلــة 
ــع  ــا تبحــث أيضــا عــن مخــارج لبي ــت لأمــن النظــام أم لأمــن الوطــن، كم ــة ســواء كان حماي
منتجاتهــا الأمــر الــذي يفتــح البــاب في آســيا الوســطى علــى مصراعيــه أمــام الاختــراق 
الخارجــي، فهــذه المنطقــة لا تحكــم تفاعلاتهــا الإقليميــة بنفســها إنمــا تقررهــا منافســات 

عالميــة كبيــرة تتجــاوز قدرتهــا )7(. 
ولذلـك تبقـى هـذه المنطقـة مفتاحـاً هاماً، وموطئ قدم اسـتراتيجي لعـدد من القوى الدولية 
والإقليميـة، وفي مقدمتهـا الولايـات المتحـدة، لاسـيما أن عـدداً مـن الـدول المتاخمة للمنطقة 
تمثّـل خصومـاً أو منافسين لواشـنطن، يتعينّ، وفقـاً لاسـتراتيجية الأمـن القومـي الأمريكـي 
التـي أصدرتهـا الولايـات المتحـدة عـام 1992، القضاء عليها، أو على الأقل إضعافها حتى لا 
تمثّـل تحديـاً للهيمنـة والسياسـة الأمريكيـة، وفي مقدمتهـا إيران، والصين، وروسـيا، ومن ثم 
فـإن محاولـة الولايـات المتحـدة التغلغـل فيهـا يمثّـل عاماًل هامـاً في إضعـاف الـدول المناوئـة، 

ومحاولـة اختراقهـا جغرافيـاً، وسياسـياً من وجهة النظـر الأمريكية.

الاهمية الاقتصادية  للمنطقة :

تقُدم آسيا الوسطى مجموعة من الفرص الاقتصادية للقوى الكبرى وكما ياتي :

	1 ــا، وشــروط التجــارة المناســبة، . ــم فيه ــة والتحك ــة الثمين ــوارد الطبيعي ــى الم الوصــول إل
وطــرق التجــارة الفعّالــة. في محاولــة لتشــكيل المنطقــة، تحــاول كل مــن الولايــات المتحــدة 

والصــن وروســيا تنظيــم النظــام الدولــي علــى طريقتهــم. 
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	2 ارتبــا ط المنطقــة بشــكل أكبــر  بالمخاطــر والمصالــح الأمنيــة، مثــل التطــرف الإســامي، .
لكــن مــا يتــم تجاهلــه هــو دور المنطقــة كحلبــة معركــة اقتصاديــة اســتراتيجية.

	3 وقــوع آســيا الوســطى في مركــز مبادرتــن جديدتــن للتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي بــن .
الصــن وروســيا تتعــارض مــع رؤيــة اقتصاديــة قديمــة للولايــات المتحــدة.

	4 تأســس الاتحــاد الاقتصــادي الأوربــي الاســيوي الروســي )EEU( عــام 2015. والــذي .
ــم  ــا، وهــو مصم ــف مــن روســيا وبيلاروســيا وكازاخســتان وقيرغيزســتان وأرميني يتأل
علــى غــرار الاتحــاد الأوروبــي، حيــث حريــة حركــة ســلع ورأس المــال والعمــل والخدمات، 

والسياســات الاقتصاديــة والصناعيــة المشــتركة.

	5 تم اقتــراح  مبــادرة الحــزام - الطريــق الصينيــة  )BRI( عــام 2013، حيــث تهــدف .
لإنشــاء شــبكة للتجــارة والبنيــة التحتيــة تربــط آســيا مــع أوروبــا وأفريقيــا بطــرق تجارية 
ــع العديــد مــن  ــر البــري والبحــري. ومنــذ ذلــك الحــن، وقَّ قديمــة، مثــل طريــق الحري
دول وســط وجنــوب آســيا اتفاقيــات تعــاون مــع الصــن للاســتثمار في البنيــة التحتيــة 

للطاقــة والنقــل.

ومبــادرة   )EEU( الروســي  الآســيوي  الأوروبــي  الاقتصــادي  الاتحــاد  مــن  كل  يختلــف 
الحــزام والطريــق الصينيــة )BRI( مــع نمــوذج توافــق آراء واشــنطن المهيمــن علــى التفكيــر 
الاقتصــادي في الســوق الحــرة. يتــم الترويــج لهــذا مــن قبــل المؤسســات الماليــة المدعومــة مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي. منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 
1991، كانــت الإصلاحــات النيوليبراليــة وصفــات اقتصاديــة قياســية في آســيا الوســطى 

وأجــزاء أخــرى مــن العالــم.)8(
وأيــاً مــن القــوى الكبــرى المتصارعــة في آســيا الوســطى تســتطيع تحقيــق نصــر حاســم علــى 
الطــرف أو الأطــراف الأخــرى، وذلــك لعديــد مــن الاعتبــارات أبرزهــا طبيعــة علاقــات 
الاعتمــاد المتبــادل التــي تحكــم التفاعــات الدوليــة المعاصــرة، والتــي تضــع محــددات لنتائــج 

ه�ـذه التفاعالت. 
بغض النظرعن الخسائر الأميركية الضخمة التي تكبدتها في أفغانستان وفوضى الانسحاب  
في نهاية شهر اب )أغسطس ( من عام 2021 وما تلاه من خسائر في الأرواح، يرى خبراء أن  
المصالح الاستراتيجية الامريكية  ربما ستفرض على إدارة الرئيس الاميركي، جو بايدن، 
لترتيب الأوراق الأمنية في أفغانستان عبر بوابة دول آسيا الوسطى في المستقبل، لكن هذه 

المرة ستكون العودة عبر الاستثمار وفتح وتحرير الأسواق وليس عبر القوة العسكرية.
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ويــرى خبــراء أن منطقــة آســيا الوســطى ذات موقــع جغــرافي اســتراتيجي للأمــن القومــي 
الأميركــي وذات أهميــة قصــوى لنجــاح خطــة الرئيــس الأميركــي الراميــة لاحتــواء التمــدد 
التج�ـاري والاقتص�ـادي الصين�ـي وقط�ـع الطري�ـق أم�ـام التنس�ـيق الأمن�ـي بيـن موس�ـكو وبكيـن.
كازاخســتان  جانــب  إلــى  تشــمل  التــي  الوســطى  آســيا  دول  افغانســتان  مــن  كلّ  تمثــل 
وأوزبكســتان وقرغيزســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان، حلقــة ربــط رئيســية بــن أســواق 
آســيا وأوروبــا وممــرا رئيســيا لمشــاريع "الحــزام والطريــق"، كمــا أنهــا في ذات الوقــت غنيــة 

ــي.  ــاز الطبيع ــط والغ ــادن والنف ــة خاصــة المع ــوارد الطبيعي بالم
وبالتالـي يـرى الباحـث الأميركـي بمجلـس العلاقـات الخارجيـة الأميركـي، جيمـس غرانـت، 
أنـه "لا غنـي للولايـات المتحـدة عـن دخـول دول منطقـة حـوض بحـر قزويـن وبنـاء علاقـات 
وطي�دة لواش�نطن معه�ا" ويقـول إن "بنـاء مركـز نفـوذ للولايـات المتحـدة في آسـيا الوسـطى 
لمحاربـة  عسـكري  تدخـل  دون  أفغانسـتان  في  أهدافهـا  لتحقيـق  بايـدن  إدارة  سيسـاعد 
الإرهـاب، كمـا سـتكون ذات فائـدة قصـوى لنجـاح الاسـتراتيجية الأميركيـة في محاصـرة 
النفـوذ الصينـي الروسـي في آسـيا ومحاصـرة إيـران. ويـرى أن "فـراغ النفـوذ" الـذي تركـه 
الانسـحاب الأميركـي مـن أفغانسـتان يمكـن تعويضـه مـن خالل دخـول أميـركا دول آسـيا 
الوسـطى عبـر التجـارة والاسـتثمار ومشـاريع تحديـث البنـى التحتيـة وتطوير الأسـواق. )9(
وازديــاد حــدة الاســتقطاب بــن القــوى الكبــرى علــى نحــو يشــبه، مــن حيــث الشــكل، بدايــات 
مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث انحــازت دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى واشــنطن، بينمــا ازدادت 
ــاً،  ــى أوراســيا اقتصادي ــة الســيطرة عل ــروز محوري ــع ب ــي م ــف الروســي الصين ــوة التحال ق
وسياســياً، وعســكرياً في إطــار هــذا الصــراع، وفي القلــب منــه دول آســيا الوســطى، حيــث 
يحظــى البعــد الاســتراتيجي والأمنــي بأهميــة نســبية مرتفعــة في ســياق الصــراع الروســي 
الأمريكــي في المنطقــة، في حــن يكتســب البعــد المتعلــق باســتغلال المــوارد الاقتصاديــة، 
الصــن  بــن  الصــراع  الوســطى أهميــة نســبية مرتفعــة في ســياق  واللوجســتية لآســيا 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي والولاي
لذلــك اتخــذ الصــراع بــن واشــنطن وموســكو أنماطــاً متعــددة، منهــا النمــط الإيجابــي 
ــة وترســيخها، وصــولاً  ــدول المنطق ــه ب ــم علاقات ــا تدعي ــة كل منهم ــل في محاول ــذي يتمثّ ال
إلــى محاولــة تكريــس النفــوذ فيهــا، والنمــط الســلبي الــذي يــدور حــول تحجيــم تأثيــر ونفــوذ 

الطــرف الآخــر، وصــولاً إلــى محاولــة إقصائــه عــن تفاعــات المنطقــة قــدر الإمــكان. 
وأخــذ الصــراع بــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي بشــأن إمــدادات الطاقــة بعُــداً اســتراتيجياً 
مهمــاً في ســياق التفاعــات بــن القــوى الكبــرى، لأن التوجــه الأوروبــي يقــوم علــى أســاس 
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ــا  ــى روســيا في إمــداد أوروب تنويــع مصــادر الطاقــة، والتخفيــف المســتمر مــن الاعتمــاد عل
باحتياجاتهــا مــن الطاقــة، حيــث يعتبــر المخــزون الهائــل مــن النفــط، والغــاز، والفحــم، 
واليورانيــوم، والذهــب، والفضــة، وباقــي المعــادن الاســتراتيجية أكثــر مــا يميــز المنطقــة.  
فكازاخســتان  تمتلــك ربــع احتياطــي العالــم مــن اليورانيــوم، وتمتلــك تركمانســتان رابــع 
احتياطــي للغــاز الطبيعــي في العالــم، وتعــد أوزبكســتان ثالــث أكبــر منتــج للقطــن في العالــم، 
وتمتلــك رابــع أكبــر احتياطــي عالمــي مــن الذهــب، وعاشــر احتياطــي عالمــي مــن النحــاس، 

إضافــة للكميــات الضخمــة مــن النفــط والغــاز في بحــر قزويــن.

ــددة  ــاداً متع ــة أبع ــاز في المنطق ــرى حــول النفــط والغ ــن القــوى الكب كمــا يتخــذ الصــراع ب
تبــدأ بالتنافــس بــن شــركات هــذه القــوى للحصــول علــى حقــوق اكتشــافهما، وإنتاجهمــا، 
ــر  وتصديرهمــا، مــروراً بضــخ اســتثمارات في القطاعــات المختلفــة للطاقــة، وصــولاً لتوفي
خطــوط الأنابيــب اللازمــة لنقلهــا مــن مناطــق الإنتــاج إلــى مناطــق الاســتهلاك، والملاحظ أن 
الصــراع بــن القــوى الدوليــة الكبــرى في آســيا الوســطى يــدور إضافــة لذلــك، حــول مســتقبل 
ــى النظــام الدولــي القائــم،  النظــام الدولــي، ففــي حــن تســعى واشــنطن إلــى الحفــاظ عل

تســعى موســكو وبكــن لإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي ليكــون نظامــاً متعــدد الأقطــاب. 

ولعــل الغــاز والنفــط والمعــادن المشــعة، هــي أكثــر مــا يحــرّك )الإســرائيليين( بقــوة تجــاه 
ــا  ــا، والاســتفادة منه ــر عليه ــا والتأثي ــة اختراقه ــر في كيفي ــم للتفكي ــة، ويدفعه هــذه المنطق
ــرة،  ــا كبي ــا، خاصــة أن إمكانياته وحرمــان الخصــوم والأعــداء مــن فرصــة الحصــول عليه
ومخزونهــا هائــل، وأســواقها مفتوحــة، وقدرتهــا علــى الاســتيعاب غيــر محــدودة، وقــد ســعت 
ــع النفــط التــي تغــذى خــط  ــمحاولة تأمــن خــط جيهــان النفطــي وتأمــن مناب إســرائيل لـ
الأنابيــب الــذي يمتــد مــن أذربيجــان، ثــم جورجيــا حتــى مينــاء جيهــان التركــي ثــم إلــى مينــاء 
ــارب 40 ٪  ــذي يزودهــا بمــا يق ــي والكازاخســتاني ال ــط الأذربيجان ــل النف عســقلان، وينق
مــن حاجاتهــا النفطيــة، وتســعى مســتقبلًا لعمــل خــط أنابيــب يصــل عســقلان بإيــات علــى 
البحــر الأحمــر، لتصديــر النفــط مــن إيــات لــدول آســيا كاليابــان والهنــد والصــن، لتصبــح 
واحــداً مــن أهــم ممــرات الطاقــة العالميــة، مقللــة بذلــك الأهميــة الاســتراتيجية لقنــاة 
الســويس، ومــن الهيمنــة الروســية علــى ممــرات النفــط، وكذلــك إضعــاف تأثيــر روســيا 
علــى آســيا الوســطى والقوقــاز، وعــزل الصــن وإيــران عــن الثــروات النفطيــة لتلــك المنطقــة.

وكان لمحصلــة الصــراع الروســي الغربــي في مناطــق أخــرى مــن العالــم تأثيرهــا في الصــراع 
في هــذه المنطقــة، حيــث أدى إلــى تحجيــم الخلافــات التــي كانــت قائمــة بــن روســيا والصــن 
ــه روســيا مــن اقتراحــات،  في بعــض الأمــور المتعلقــة بآســيا الوســطى مــن خــال مــا قدمت
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وذلــك لبنــاء تحالــف روســي صينــي في مواجهــة الغــرب، وامتــد هــذا إلــى تخفيــف التشــدد 
الروســي في بعــض المســائل المتعلقــة ببحــر قزويــن، وهــو مــا اســتفادت منــه دول آســيا 
ــة علــى هــذا البحــر، لكــن الــرد الروســي في أوكرانيــا وشــبه جزيــرة القــرم  الوســطى المطل
ــد  للأمــن  ــا هــو تهدي ــأن تدخــل الغــرب هن ــى دول آســيا الوســطى ب ــة إل وجــه رســالة قوي

القومــي الروســي.

أفق الصراع بين القوى الكبرى للاستفادة من ستراتيجية المنطقة:

طرحــت ثــاث مــن القــوى الكبــرى المتصارعــة في آســيا الوســطى رؤيتهــا لآفــاق المســتقبل 
ــات المتحــدة وروســيا، وفيمــا  بالنســبة لآســيا الوســطى، وهــذه القــوى هــي الصــن والولاي
يتعلــق بالصــن تــدور رؤيتهــا الاســتراتيجية في إطــار مبــادرة طريــق الحريــر الجديــد للقــرن 
الحــادي والعشــرين وهــو مــا ســبق للرئيــس الصينــي أثنــاء زيارتــه لكازاخســتان في نوفمبــر/
تشــرين الأول 2013، فــإن هــذا الطريــق والحــزام الاقتصــادي المحيــط بــه، ســوف يخلقــان 
ممــرات تجاريــة تربــط شــرق وجنــوب شــرق آســيا مــع باقــي آســيا وأوروبــا والشــرق الأوســط 
وإفريقيــا، ومــن ثــم فالرؤيــة الصينيــة تســعى إلــى تحقيــق تكامــل آســيا الوســطى مــع باقــي 
القــارة الآســيوية، والمناطــق الأخــرى مــن العالــم المرتبطــة بهــا، وتشــمل هــذه الرؤيــة النقــل 
عبــر الســكك الحديديــة والبــر والجــو وخطــوط الأنابيــب البحريــة وتوفــر الصــن تمويــاً 
بقيمــة 40 مليــار دولار لهــذه المبــادرة، إضافــة إلــى مــا يمكــن تدبيــره مــن تمويــل مــن 
مؤسســات التنميــة الجديــدة مثــل البنــك الآســيوي لتنميــة البنيــة التحتيــة، وبنــك التنميــة 

الجديــد، وتضطلــع فيهمــا الصــن بموقــع القيــادة.

التنميــة  تشــجيع  منهــا  للصــن،  بالنســبة  الفوائــد  مــن  العديــد  المبــادرة  هــذه  وتحقــق 
الاقتصاديــة وزيــادة الصــادرات الصينيــة إلــى وســط آســيا، إضافــة إلــى أن توســيع وزيــادة 
المــرور البــري يســمح للصــن بتنويــع قنــوات الاســتيراد والتصديــر، ونــزع فتيــل الخطــر مــن 
الممــرات البحريــة التــي مــا  تــزال تســيطر عليهــا الولايــات المتحــدة، كمــا أن الاســتثمار في 

ــي. ــوذ الاقتصــادي والسياســي الصين ــدة يرســخ النف ــة الجدي ــة التحتي البني

والملاحـظ أن الصين تركـز في المرحلـة الأولـى علـى الجانـب الاقتصـادي أماًل في أن تمهـد 
التطـورات علـى المـدى البعيـد الطريـق للقيـادة الصينيـة للتعاون الأمني الآسـيوي، وبالنسـبة 

لروسـيا ترتبـط رؤيتهـا تجـاه آسـيا الوسـطى بشـكل مباشـر بالأمـن القومـي الروسـي.

وفيمــا يتعلــق بالرؤيــة الاســتراتيجية الأمريكيــة فقــد جــاءت مــن خــال مــا أســمته وزيــرة 
الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة هيــاري كلينتــون في خطــاب لهــا عــام 2011 بمبــادرة "طريــق 
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الحريــر" الجديــد التــي صممــت لتحويــل أفغانســتان مــا بعــد الحــرب إلــى مركــز للتجــارة بين 
آســيا الوســطى والجنوبيــة، وهــي في هــذا تشــترك مــع الرؤيــة الصينيــة مــن حيــث التأكيــد 
علــى التجــارة الشــاملة والتكامــل العابــر للحــدود ولكنهــا تختلــف مــن حيث تشــجيعها لتحرير 
الســوق والتعدديــة السياســية، ولــم توفــر الولايــات المتحــدة الدعــم السياســي والمالــي الــكافي 
لتفعيــل هــذه المبــادرة، كمــا أن غيــاب الصــن وروســيا عــن هــذه المبــادرة جعلهمــا يفســرانها، 
ــه اقتصــادات أفغانســتان وآســيا الوســطى  باعتبارهــا اســتراتيجية واضحــة لإعــادة توجي
ــداً عــن الشــركاء الحاليــن في الشــمال )روســيا( والشــرق )الصين(.كمــا كان التراجــع  بعي
الأمريكــي في آســيا الوســطى والقوقــاز واضحــاً بشــكلٍ جلــي لا لبُـْـسَ فيــه، فالمتتبــع للسياســة 

الأمريكيــة تجــاه المنطقــة منــذ بروزهــا كــدول مســتقلة مطلــع التســعينيات.

والملاحــظ أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قــد طرحــت عــام 2015 اســتراتيجية النهــج 
الأمريكــي الــذي يقــوم علــى تفضيــل دمــج آســيا الوســطى في نظــام عالمــي يقــوم علــى قواعــد 
وخاصــة قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، كمــا أنــه أقــل تركيــزاً علــى محوريــة أفغانســتان، 
لكــن الســنوات التــي أعقبــت ذلــك، ولاســيما بعــد وصــول فلاديميــر بوتــن إلى ســدة الســلطة 
ــوة عظمــى  ــا كق ــى مكانته ــوة لإعــادة روســيا إل ــة روســية تعمــل بق في روســيا، أظهــرت رؤي
كبــرى، وهــذا الصعــود الروســي والتراجــع الأمريكــي في ظــل إدارة أوبامــا وتخبــط سياســاته 
خففــا مــن حــدة الصــراع في آســيا الوســطى، وأبعدهــا عــن واجهــة الاهتمــام الإعلامــي، لكــن 

ذلــك لا يغيــر مــن الأهميــة الاســتراتيجية للمنطقــة .

ـ سياســي الــازم الذي  تكمــن أهميــة منطقــة آســيا الوســطى باعتبارهــا تمثــل المتغيــر الجيــو ـ
ــر  ــة الأكث ــم، فالتمركــز في آســيا الوســطى يتيــح الإطلال ــى العال ــاح الســيطرة عل ــل مفت يمث
ـه الشــمال. والعمــق الحيــوي  ســهولة والأق��ل تكلف��ة باتج��اه العم��ق الحي��وي الروس��ي باتجاـ
الصينــي باتجــاه الجنــوب الشــرقي، عــاوة علــى العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة 
باتجــاه الجنــوب والعمــق الحيــوي الإيرانــي باتجــاه الجنــوب الغربــي. والعمــق الحيــوي لكامــل 
منطقــة بحــر قزويــن باتجــاه الغــرب، عــاوة علــى أن الســيطرة علــى مــوارد آســيا الوســطي 
تتيــح التحكــم في إمــدادات النفــط والغــاز والمعــادن والمــوارد الزراعيــة إلــى روســيا والصــن 

وش��به الق��ارة الهندي��ة ودول الاتح��اد الأورب��ي. 

ــة  ــة والجوي ــرات البري ــي المم ــح الســيطرة عل ــى ممــرات آســيا الوســطى تتي والســيطرة عل
التــي تربــط بــن شــبه القــارة الهنديــة وروســيا والصــن، وغيــر ذلــك مــن الطــرق والممــرات 
التــي تتيــح ضبــط التفاعــات والعلاقــات البينيــة التــي تربــط بــن الأقاليــم المحيطــة 
بمنطقــة آســيا الوس�ـطى. كما تمتــع باحتياطيــات نفطيــة تعــادل في كميتهــا تلــك الموجــودة 
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في منطقــة الخليــج)01(، وعلــى ســبيل المثــال تمتلــك كازاخســتان قــدرات وطاقــات علميــة 
كبيــرة. وكانــت واحــدة مــن أكثــر الجمهوريــات الســوفيتية تقدمــا مــن الناحيــة العلميــة. كمــا 
يوجــد بصحــراوات كازاخســتان محطــة بايكونــور الفضائيــة الشــهيرة، وهــو مركــز إطــاق 
ســفن الفضــاء وتجــارب الصواريــخ وأبحــاث حــرب النجــوم في العهــد الســوفيتي، ولا تــزال 

ــى الآن.  روســيا تســتأجره وتســتخدمه لنفــس الأغــراض حت

تتمتــع أوزبكســتان بثــروات طبيعيــة كبيــرة مــن الذهــب والفضــة واليورانيــوم والنحــاس 
والزنــك، فضــا عــن الغــاز الطبيعــي والنفــط والفحــم وغيرهــا، وهــي تعتبــر سادســة دول 
العالــم في إنتــاج الذهــب ورابعتهــا مــن حيــث احتياطيــات الخــام الفضــي، ومعــروف أن لديهــا 
القــدرة علــى تخصيــب اليورانيــوم، وطاجيكســتان تمتلــك مناجــم كبيــرة مــن اليورانيــوم تم 

اكتشــافها في الثلاثينيــات، وقرغيزســتان ترقــد علــى مناجــم هائلــة مــن الذهــب)11(.

ة علــى مســاحات شاســعة، والتــي تتمتَّــع بقمــم شــاهقة  وتخبــئ سلاســل الجبــال الممتــدَّ
ــاج الزراعــي  ــة بالإنت ــة وغنيَّ ــروات ضخمــة مــن المعــادن؛ كمــا أن ســهولها ووديانهــا خصب ث
ــروات  ــإن الث ــاز، ف ــروات آســيا الوســطى والقوق ــث عــن ث ــا كان الحدي ــا م ــن أيًّ ــر، لك الوفي

ــث آخــر)21( ــى أي حدي ــا عل ــن تُغطــي دائم ــوءة تحــت ســطح بحــر قزوي ــة المخب النفطيَّ

تتميــز ايــران  جيوبوليتيكيًــا بــأن حدودهــا الشــمالية تصــل إلــى بحــر قزويــن، وتشــكل أفضــل 
معبــر للنفــط إلــى الخليــج العربــي جنوبًــا، ومــع تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وظهــور ثــاث دول 
آســيوية تشــاطئ بحــر قزويــن وتطالــب بمياههــا الإقليميــة فيه، وهي أذربيجان وكازاخســتان 
وتركمانســتان، وفي ضــوء عــدم اســتغلال نفــط بحــر قزويــن خــال عهــد الاتحــاد الســوفيتي، 
حيــث اقتصــرت المنافــع الإيرانيــة مــن البحــر علــى الصيــد وثــروة الكافيــار التــي درّت علــى 
إيــران أرباحًــا كبيــرة، إضافــة إلــى الثــروة النفطيــة التــي خرجــت إلــى العيــان، تصاعــدت 
الأهميــة الاســتراتيجية لتلــك المنطقــة ممــا حــرك التطلعــات الإيرانيــة للقيــام بــدور رئيــس 
فيهــا، وبخاصــة أن لــدى إيــران مرافــق نفطيــة متقدمــة نســبيًا، فالتطلعــات الاســتراتيجية 
الإيرانيــة الحاليــة تتركــز في أن تصبــح هــي الناقــل الرئيــس لنفــط بحــر قزويــن، عبــر 

أراضيهــا إلــى الخليــج العربــي.

وانطلقــت طهــران مــن تصــور اســتراتيجي مــؤداه؛ أنهــا باتــت القــوة الطبيعيــة المرشــحة للعــب 
دور قيــادي في منطقــة آســيا الوســطى، فهــي تجــاور تركمانســتان وأذربيجــان جغرافيــا، كمــا 
ــا صــات  ــي، وله ــج العرب ــى الخلي ــن إل ــا الدولت ــي لكلت ــري الطبيع ــذ الب ــران المنف ــد طه تع
ثقافيــة وحضاريــة مــع طاجكســتان، حيــث يتحــدث شــعب طاجكســتان اللغــة الفارســية 
ــن  ــران م ــارب إي ــة أحــد أوجــه تق ــع الاقتصادي ــت الدواف ــب الاقتصــادي، كان ــى الجان ،وعل
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جمهوريــات آســيا الوســطى، ويتضــح ذلــك عنــد النظــر في حجــم التبــادل التجــاري بــن 
ــة  إيــران وهــذه الــدول، وركــزت إيــران في هــذا المجــال علــى حزمــة مــن السياســات المتمثل
في تقــديم الائتمــان لتنشــيط التجــارة مــع تلــك الــدول، كمــا عمــدت طهــران إلــى الاعتمــاد 
ــر وجودهــا الاقتصــادي في  ــى حزمــة مــن السياســات التــي صممــت ليــس فقــط لتطوي عل
آســيا الوســطى، ولكــن أيضــا لحرمــان منافســيها مــن أي فــرص للنجــاح في المنطقــة، وذلــك 
مــن خــال بنــاء شــبكة مواصــات بريــة بــن إيــران وآســيا الوســطى، بحيــث يمــر التعامــل 

التجــاري مــع المنطقــة بالضــرورة عبــر البوابــة الإيرانيــة.

ثروات آسيا الوسطى الطبيعية:

-	 تمتع المنطقة باحتياطيات نفطية تعادل في كميتها تلك الموجودة في منطقة الخليج
-	 تعتبــر اوزباكســتان سادســة دول العالــم في إنتــاج الذهــب ورابعتهــا من حيــث احتياطيات 

الخــام الفضي
-	 تمتلك طاجيكستان مناجم كبيرة من اليورانيوم تم اكتشافها في الثلاثينات
-	 تحتوي قرغيزستان مناجم هائلة من الذهب

امــا بالنســبة الــى  تركيــا  فقــد غيــرت  سياســتها منــذ مجــيء حــزب العدالــة والتنميــة إلــى 
الســلطة عــام 2002 مــن نهــج تعاملهــا مــع منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، فعوضــا عــن 
التنافــس والصــراع علــى المصالــح والنفــوذ اتبعــت أنقــره فلســفة التعــاون والشــراكة، وقدمــت 

نفســها علــى أنهــا الدولــة المصــدرة للأمــن والاســتقرار.

ومنــذ مجــيء حــزب العدالــة والتنميــة والعلاقــات بــن تركيــا وجمهوريــات آســيا الوســطى 
والقوقــاز تشــهد تحســنا مطــردا.

ولتكتمــل دائــرة تحســن العلاقــات بــن تركيــا وآســيا الوســطى تنتهــج تركيــا عــدة أســاليب 
ــدى الاســتقرار  ــا تنشــيط »منت ــق هــذا الهــدف، منه ــة لتحقي ــة وأمني دبلوماســية واقتصادي
ــام  ــذي نشــب ع ــاب الاشــتباك المســلح ال ــذي تم تدشــينه في أعق ــاز« ال ــاون في القوق والتع
2008، بــن روســيا وجورجيــا علــى خلفيــة أوســيتيا الجنوبيــة. وتطمــح تركيــا فضــا عــن 
ذلــك إلــى تنفيــذ فكــرة ربــط بحــر قزويــن بالخليــج مــن خلال إنشــاء خــط يربط تركمانســتان 
وإيــران وتركيــا، وهــو طمــوح إن تحقــق فإنــه مــن شــأنه أن تكــون لــه تأثيــرات عميقــة علــى 

المســتوى الجيوسياســي في المشــرق بأكملــه.

ــق نصــر حاســم  ــرى المتصارعــة في آســيا الوســطى تســتطيع تحقي ــاً مــن القــوى الكب إن أي
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علــى الطــرف أو الأطــراف الأخــرى، وذلــك لعديــد مــن الاعتبــارات أبرزهــا طبيعــة علاقــات 
الاعتمــاد المتبــادل التــي تحكــم التفاعــات الدوليــة المعاصــرة، والتــي تضــع محــددات لنتائــج 
ــن  ــى نحــو يشــبه، م ــرى عل ــوى الكب ــن الق ــاد حــدة الاســتقطاب ب هــذه التفاعــات، وازدي
حيــث الشــكل، بدايــات مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث انحــازت دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
واشــنطن، بينمــا ازدادت قــوة التحالــف الروســي الصينــي مــع بــروز محوريــة الســيطرة علــى 
أوراســيا اقتصاديــاً، وسياســياً، وعســكرياً في إطــار هــذا الصــراع، وفي القلــب منــه دول آســيا 
الوســطى، حيــث يحظــى البعــد الاســتراتيجي والأمنــي بأهميــة نســبية مرتفعــة في ســياق 
الصــراع الروســي الأمريكــي في المنطقــة، في حــن يكتســب البعــد المتعلــق باســتغلال المــوارد 
الاقتصاديــة، واللوجســتية لآســيا الوســطى أهميــة نســبية مرتفعــة في ســياق الصــراع بــن 

الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

لذلــك اتخــذ الصــراع بــن واشــنطن وموســكو أنماطــاً متعــددة، منهــا النمــط الإيجابــي الــذي 
يتمثّــل في محاولــة كل منهمــا تدعيــم علاقاتــه بــدول المنطقة وترســيخها، وصولاً إلى محاولة 
ــر ونفــوذ الطــرف  ــم تأثي ــدور حــول تحجي ــذي ي ــا، والنمــط الســلبي ال تكريــس النفــوذ فيه
الآخــر، وصــولاً إلــى محاولــة إقصائــه عــن تفاعــات المنطقــة قــدر الإمــكان، وأخــذ الصــراع 
بــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي بشــأن إمــدادات الطاقــة بعُــداً اســتراتيجياً مهمــاً في ســياق 
ــع مصــادر  ــى أســاس تنوي ــي يقــوم عل ــرى، لأن التوجــه الأوروب التفاعــات بــن القــوى الكب
الطاقــة، والتخفيــف المســتمر مــن الاعتمــاد علــى روســيا في إمــداد أوروبــا باحتياجاتهــا مــن 
الطاقــة، حيــث يعتبــر المخــزون الهائــل مــن النفــط، والغــاز، والفحــم، واليورانيــوم، والذهــب، 
والفضــة، وباقــي المعــادن الاســتراتيجية أكثــر مــا يميــز المنطقــة، فكازاخســتان  تمتلــك ربــع 
ــاز الطبيعــي في  ــع احتياطــي للغ ــك تركمانســتان راب ــوم، وتمتل ــم مــن اليوراني ــاط العال احتي
العالــم، وتعــد أوزبكســتان ثالــث أكبــر منتــج للقطــن في العالــم، وتمتلــك رابــع أكبــر احتياطــي 
عالمــي مــن الذهــب، وعاشــر احتياطــي عالمــي مــن النحــاس، إضافــة للكميــات الضخمــة مــن 

النفــط والغــاز في بحــر قزويــن.

ــددة  ــاداً متع ــة أبع ــاز في المنطق ــرى حــول النفــط والغ ــن القــوى الكب كمــا يتخــذ الصــراع ب
تبــدأ بالتنافــس بــن شــركات هــذه القــوى للحصــول علــى حقــوق اكتشــافهما، وإنتاجهمــا، 
ــر  وتصديرهمــا، مــروراً بضــخ اســتثمارات في القطاعــات المختلفــة للطاقــة، وصــولاً لتوفي
خطــوط الأنابيــب اللازمــة لنقلهــا مــن مناطــق الإنتــاج إلــى مناطــق الاســتهلاك، والملاحظ أن 
الصــراع بــن القــوى الدوليــة الكبــرى في آســيا الوســطى يــدور إضافــة لذلــك، حــول مســتقبل 
ــى النظــام الدولــي القائــم،  النظــام الدولــي، ففــي حــن تســعى واشــنطن إلــى الحفــاظ عل
تســعى موســكو وبكــن لإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي ليكــون نظامــاً متعــدد الأقطــاب وهــذا 
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ــاً واضحــاً  ــى هــذه المنطقــة وحدهــا، فالأزمــة في ســورية تعكــس وجه الأمــر لا يقتصــر عل
للصــراع حــول الشــكل الــذي ســيأخذه النظــام الدولــي في المســتقبل.

وتمتلــك أذربيجــان خطــوط أنابيــب متطــورة. إلــى جانــب خطــوط الأنابيــب الحاليــة التــي 
تصــل إلــى روســيا وجورجيــا وتركيــا إيــران، يجــري تنفيــذ مشــروع الممــر الجنوبــي للغــاز. 
ــال ليــس فقــط مــن قِبــل  وتســعى أذربيجــان لاســتخدام هــذه البنيــة التحتيــة بشــكل فعَّ

ــدان أخــرى. ــا في بل ــن أيضً أذربيجــان، ولك

ــك باكو-تبليســي- ــة، بمــا في ذل ــل الدولي ــن طــرق النق ــد م ــم ملاحظــة أن العدي ــن المه وم
النفــط باكو-نوفوروسيســك، وباكو-تفليس-أرضــروم،  جيهــان، وباكو-سوبســا، وأنابيــب 
ــق  ــن أذربيجــان وروســيا تنطل ــاز ب ــب الغ ــران، وأنابي ــا وأذربيجــان وإي وأذربيجــان وجورجي

ــن أذربيجــان. ــا م أساسً

ــا مناســبة لنقــل مــوارد  ــة بالطاقــة، بالنســبة لطهــران طريقً ــة الغني ــر أذربيجــان الدول تعُتب
إيــران الهائلــة مــن الغــاز الطبيعــي للســوق الأوروبيــة. ويحتــم الموقــع الجغــرافي لإيــران إيصال 

ثروتهــا مــن الغــاز إلــى أوروبــا عبــر  انابيــب تمــر في تركيــا أو أذربيجــان)13(.

وإذا ســارت الأمور دون عراقيل فإن مشــروع TANAP، ســيتم لاحقًا ربطه بـ TAP، ويمكن 
أن يصبــح طريقًــا يمكــن الاعتمــاد عليــه لتوريــد الغــاز الإيرانــي إلــى أوروبــا. وبانضمامهــا 
ز إيــران مــن موقــف أذربيجــان الإقليمــي كبلــد  إلــى مشــروع TANAP فمــن المؤكــد أن تعــزِّ
عبــور. ولــن يعــود ذلــك بالمنافــع الاقتصاديــة فقــط، ولكنــه أيضًــا يحمــل مكاســب سياســية 

مــن شــأنها أن تكــون أكثــر أهميــة مــن ذلــك بكثيــر )14(.

ــز  ــل شــاه دني ــاز المســتخرَج مــن حق ــل الغ ــى  نق ــاز ال ــي للغ ــر الجنوب ويرمــي  مشــروع المم
العمــاق في القســم الأذربيجانــي مــن بحــر قزويــن. وينجــز مشــروع شــاه دنيــز 2 في المرحلــة 
الثانيــة الغــاز رحلــة 3500 كيلــو متــر مــن بحــر قزويــن إلــى أوروبــا؛ وهــذا يتطلــب تطويــر 

البنيــة التحتيــة القائمــة وتطويــر سلســلة مــن خطــوط أنابيــب جديــدة.

وســيتم توســيع خــط أنابيــب نطــاق جنــوب القوقــاز القائــم مــع خطــوط أنابيــب موازيــة 
جديــدة عبــر أذربيجان-جورجيــا، في حــن أن خــط الأنابيــب عبــر الأناضــول ســينقل غــاز 
ــاً الغــاز عبــر  شــاه دنيــز عبــر تركيــا ليلتقــي بخــط أنابيــب عبــر البحــر الأدرياتيكــي، موصِّ
اليونــان وألبانيــا إلــى إيطاليــا)16(. ومــن المتوقــع أن تصــل أولــى إمــدادات الغــاز مــن خــال 
ــا شــحنات الغــاز إلــى أوروبــا فمــن  الممــر إلــى جورجيــا وتركيــا مــن أواخــر عــام 2018. أمَّ
المتوقــع أن تبــدأ في الوصــول عقــب ســنة مــن بــدء إنتــاج الغــاز في أذربيجــان. وقــد تم تصميــم 
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نظــام خطــوط الأنابيــب في الممــر الجنوبــي للغــاز بطريقــة تجعلهــا قابلــة للتطويــر وتعظيــم 
مقدرتهــا لمرتــن لاســتيعاب إمــدادات إضافيــة مــن الغــاز في المســتقبل.

وكان لمحصلــة الصــراع الروســي الغربــي في مناطــق أخــرى مــن العالــم تأثيرهــا في الصــراع 
في هــذه المنطقــة، حيــث أدى إلــى تحجيــم الخلافــات التــي كانــت قائمــة بــن روســيا والصــن 
ــه روســيا مــن اقتراحــات،  في بعــض الأمــور المتعلقــة بآســيا الوســطى مــن خــال مــا قدمت
وذلــك لبنــاء تحالــف روســي صينــي في مواجهــة الغــرب، وامتــد هــذا إلــى تخفيــف التشــدد 

الروســي في بعــض المســائل المتعلقــة ببحــر قزويــن.
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الفصل الخامس
الصراع الدولي على آسيا الوسطى والقوقاز

تتبــدى أهميــة هــذه المنطقــة في التفاعــات بــن القــوى الدوليــة الكبرى، ســواء على المســتوى 
ــاً مــن القــوى الكبــرى المتصارعــة  الثنائــي، أو متعــدد الأطــراف،  اذ لا يمكــن القــول: إن أي
في آســيا الوســطى تســتطيع تحقيــق نصــر حاســم علــى الطــرف أو الأطــراف الأخــرى، 
وذلــك لعديــد مــن الاعتبــارات أبرزهــا طبيعــة علاقــات الاعتمــاد المتبــادل التــي تحكــم 
ــاد  ــج هــذه التفاعــات، وازدي ــي تضــع محــددات لنتائ ــة المعاصــرة، والت التفاعــات الدولي
حــدة الاســتقطاب بــن القــوى الكبــرى علــى نحــو يشــبه، مــن حيــث الشــكل، بدايــات مرحلــة 

الحــرب البــاردة.

حيــث انحــازت دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى واشــنطن، بينمــا ازدادت قــوة التحالــف الروســي 
الصينــي مــع بــروز محوريــة الســيطرة علــى  اســيا الوســطى اقتصاديــاً، وسياســياً، وعســكرياً 
في إطــار هــذا الصــراع، حيــث يحظــى البعــد الاســتراتيجي والأمنــي بأهميــة نســبية مرتفعــة 
في ســياق الصــراع الروســي الأمريكــي في المنطقــة، في حــن يكتســب البعــد المتعلق باســتغلال 
المــوارد الاقتصاديــة، واللوجســتية لآســيا الوســطى أهميــة نســبية مرتفعــة في ســياق الصــراع 

بــن الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

طرحــت القــوى العظمــى و الكبــرى المتصارعــة في آســيا الوســطى رؤيتهــا لآفــاق المســتقبل 
بالنســبة لآســيا الوســطى، وهــذه القــوى هــي الصــن والولايــات المتحــدة وروســيا والاتحــاد 

الاوربــي وتركيــا وايــران والكيــان الصهيونــي وحلــف الناتــو .

1- الصين: 
تعتبــر الصــن مــن أوائــل الــدول التــي اعترفــت بــدول آســيا الوســطى بعــد اســتقلالها 
عــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وأقامــت معهــا علاقــات دبلوماســية قويــة وتبادلــت معهــا 
الزيــارات الرســمية،، حيــث تحركــت بكــن لإيجــاد إطــار رســمي يربطهــا بالمنطقــة، فجــاءت 
فكــرة منظمــة شــنغهاي للتعــاون الاقتصــادي بالتعــاون مــع روســيا وكل مــن كازاخســتان 
وقرغيزســتان وطاجيكســتان، والتــي انضمــت إليهــا أوزبكســتان عــام 2001 )وســيتم تفصيــل 
ذلــك في مــكان اخــر مــن هــذا الفصــل(، وكان واضحــا أن بكــن تســتغل نفــوذ روســيا للتحــرك 
نحــو آســيا الوســطى في حــن كانــت موســكو تبحــث عــن حليــف قــوي في آســيا لوقــف 

الزحــف الأوربــي - الأمريكــي نحــو مناطــق نفوذهــا)1(.
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وفي ظــل حاجــة الصــن الملحــة للطاقــة بشــكل متزايــد وارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، 
كان علــى بكــن البحــث عــن بدائــل رخيصــة وأكثــر أمانــا تلبــي احتياجاتهــا. ومــن هنــا 
بــرزت أمامهــا مصــادر الطاقــة في آســيا الوســطى التــي هــي قريبــة منهــا ليتحقق لهــا 
هــذا الحلم، غيــر أن الأمــر يحتــاج لمزيــد مــن المقايضــات مــع روســيا التــي تتخــوف مــن أن 
الصــن  تزاحمهــا في الســيطرة علــى خطــوط نقــل النفــط والغــاز. وفي نفــس الوقــت تشــكل 
آســيا الوســطى ســوقا اســتهلاكيا رائجــا للســلع الصينيــة، ومعظــم واردات الصــن مــن آســيا 
الوســطى هــي المــواد الخــام التــي تفتقــر إليهــا الصــن، وتصــدر الصــن الســلع الاســتهلاكية 
لهــذه الــدول، وقــد لعبــت الاســتثمارات الصينيــة في آســيا الوســطى دورًا في حــل مــا تعانــي 

منــه هــذه الــدول مــن نقــص رؤوس الأمــوال.

وبالنســبة للصــن فآســيا الوســطى هــي معبــر لا يمكــن الاســتغناء عنــه  الــى اوربــا ومنطقــة 
غــرب آســيا فهــي شــريان مواصلاتهــا، وخلافًــا لأهــداف الــدول الأخــرى في آســيا الوســطى 
فــإن الصــن لا تســعى إلــى الوجــود العســكري فيهــا، وإنمــا النظــر إليهــا علــى أنهــا مناطــق 
نفــوذ لهــا بــل تأمــل في التعــاون الاقتصــادي واســتتباب الاســتقرار في هــذه الــدول بمــا 

ينعكــس علــى الأمــن القومــي الصينــي.

وفي عــام 1999 أبرمــت الصــن سلســلة مــن الاتفاقيــات لإعــادة رســم الحــدود المشــتركة مــع 
دول المنطقــة)2(، وتعتبــر الصــن ثانــي أكبــر شــريك تجــاري مــع كازاخســتان وقيرغزســتان، 
وتزخــر آســيا الوســطى حاليــا بمئــات المشــاريع الكبيــرة والصغيــرة التــي ينفذهــا الصينيــون 

في مجــالات متعــددة أهمهــا: 

كمــا  الحديــد،  وســكك  الطــرق  وبنــاء  الطاقــة،  نقــل  أنابيــب  خطــوط  وبنــاء  التنقيــب 
توجد اتفاقيــات مبدئيــة مــع كل مــن أوزبكســتان وإيــران حــول مشــاريع نقــل الغــاز إلــى 
الصــن أو حتــى الــدول الأخــرى مثــل مشــروع نقــل الغــاز التركمانــي عبــر أفغانســتان إلــى 

والهنــد. باكســتان 

ــب  ــإن الجوان ــي نحــو آســيا الوســطى، ف ــة للتحــرك الصين ــع الاقتصادي ورغــم هذه الدواف
ــا.  ــة لهــذا التحــرك لا يمكــن إغفاله السياســية والأمني

أمنيا اســتطاعت بكين أن تقنع دول آســيا الوســطى لممارســة ضغط على ناشــطي المعارضة 
الإيغوريــة الذين يكافحــون مــن أجــل حريــات أكثــر في إقليــم شــينغ يانغ )تركســتان الشــرقية( 
ذو الغالبيــة المســلمة  والتــي بقيــت تنشــط في آســيا الوســطى، ممــا أثــار غضــب الكثيــر مــن 

المؤسســات العاملــة في مجــال حقوق الإنســان. 
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كمــا أن التغلغــل الاقتصــادي الصينــي ســاعد على تحجيــم النفــوذ الأمريكــي في آســيا 
الوســطى، كمــا تمثــل في إغــاق القاعــدة الأمريكيــة في أوزبكســتان عــام 2006 وكذلــك 
ــم الدعــوة الرســمية لمنظمــة  ــة في قرغيزســتان، ث ــة عقــد إيجــار القاعــدة الأمريكي مراجع
شــنغهاي في 2006 لإغــاق القواعــد الأمريكيــة في آســيا الوســطي. ومــن جهتهــا نجحــت 
منظمــة شــنغهاي في اســتقطاب دول آســيا الوســطى بشــكل كبيــر ضــد التوجهــات الغربيــة 
التــي تســعى لفــرض أجندتهــا علــى الأنظمــة التــي لا تريــد الخضــوع لضغــوط الغــرب فيمــا 
يتعلــق بملفــات حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، فكثيــرا مــا يعلن زعمــاء آســيا الوســطى 

تصريحاتهــم ضــد الانتقادات الغربيــة والأمريكيــة مــن العاصمــة الصينيــة بكــن)3(

تــدور رؤيــة الصــن  الاســتراتيجية في إطــار مبــادرة طريــق الحريــر الجديــد للقــرن الحــادي 
والعشــرين وهــو مــا ســبق للرئيــس الصينــي أثنــاء زيارتــه لكازاخســتان في نوفمبر/تشــرين 
الأول 2013، فــإن هــذا الطريــق والحــزام الاقتصــادي المحيــط بــه، ســوف يخلقــان ممــرات 
تجاريــة تربــط شــرق وجنــوب شــرق آســيا مــع باقــي آســيا وأوروبــا والشــرق الأوســط 

ــا. )4( وإفريقي

خارطة )23( خارطة الحزام- الطريق الصيني

ــارة  ــي الق ــع باق ــل آســيا الوســطى م ــق تكام ــى تحقي ــة تســعى إل ــة الصيني ــم فالرؤي ــن ث وم
ــر  ــة النقــل عب ــا، وتشــمل هــذه الرؤي ــم المرتبطــة به الآســيوية، والمناطــق الأخــرى مــن العال
الســكك الحديديــة والبــر والجــو وخطــوط الأنابيــب البحريــة وتوفــر الصــن تمويــاً بقيمــة 



84

ــل مــن مؤسســات  ــره مــن تموي ــى مــا يمكــن تدبي ــادرة، إضافــة إل ــار دولار لهــذه المب 40 ملي
ــد،  ــة الجدي ــك التنمي ــة، وبن ــة التحتي ــة البني ــك الآســيوي لتنمي ــل البن ــدة مث ــة الجدي التنمي

ــادة.  ــع فيهمــا الصــن بموقــع القي وتضطل

التنميــة  تشــجيع  منهــا  للصــن،  بالنســبة  الفوائــد  مــن  العديــد  المبــادرة  هــذه  وتحقــق 
الاقتصاديــة وزيــادة الصــادرات الصينيــة إلــى وســط آســيا، إضافــة إلــى أن توســيع وزيــادة 
المــرور البــري يســمح للصــن بتنويــع قنــوات الاســتيراد والتصديــر، ونــزع فتيــل الخطــر 
مــن الممــرات البحريــة التــي لا تــزال تســيطر عليهــا الولايــات المتحــدة، كمــا أن الاســتثمار 
في البنيــة التحتيــة الجديــدة يرســخ النفــوذ الاقتصــادي والسياســي الصيني.والملاحــظ أن 
ــة الأولــى علــى الجانــب الاقتصــادي أمــاً في أن تمهــد التطــورات  الصــن تركــز في المرحل

ــي الآســيوي. ــاون الأمن ــة للتع ــادة الصيني ــق للقي ــد الطري ــدى البعي ــى الم عل

2- الولايات المتحدة الأمريكية:
نشــطت الولايــات المتحــدة منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي في التقــرب مــن جمهوريــات 
ــا،  ــة معه ــا السياســية والاقتصادي ــد علاقاته ــى توطي ــاز وآســيا الوســطى، وســعت إل القوق
والعمــل علــى إرســاء نظــم حكــم صديقــة لهــا في هــذه الجمهوريــات لتأمــن مصالحهــا 
النفطيــة في المنطقــة. ومــع وقــوع أحــداث 11 ســبتمبر عــام 2001، وبــدء الحملــة الأمريكيــة 
ضــد مــا يســمى بالإرهــاب بــدأت واشــنطن في تدعيــم وجودهــا العســكري في المنطقــة، 
وقامــت بتوقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات لإقامــة قواعــد عســكرية في بعــض الجمهوريــات، 
ومنهــا قيرغيزســتان، وأوزبكســتان، لاســتخدامها في حربهــا ضــد طالبــان والقاعــدة في 
أفغانســتان، ولتدعيــم النفــوذ والحضــور الأمريكــي في المنطقــة، بمــا يتيــح إقامــة العديــد مــن 

ــة)5(.  ــة مــن الطاق ــي تؤمــن الاحتياجــات الأمريكي ــاز الت مشــاريع النفــط والغ

وقــد حظــي خــط أنابيــب باكــو ــــ جيهــان باهتمــام بالــغ مــن جانــب الولايــات المتحــدة التــي 
اعتبرتــه طــوق النجــاة للهــروب مــن الاعتمــاد الغربــي المطلــق علــى النفــط الخليجــي، وإنهــاء 
للســيطرة الروســية الطويلــة علــى إمــدادات النفــط القــادم مــن بحــر قزويــن، وبالتالــي 
إضعــاف نفوذهــا الاقتصــادي والسياســي. ولهــذا مارســت العديــد مــن الضغــوط علــى الدول 
ـــ جيهان"أطلــق عليه  والشــركات المســاهمة للإســراع في تنفيــذ الأنبــوب، وخــط أنابيــب "باكــو ـ
"مشــروع القــرن"، ويبــدأ أنبــوب النفــط العمــاق مســيرته بالقــرب مــن العاصمــة باكــو علــى 
ســاحل بحــر قزويــن، مــارًا بمنتصــف أذربيجــان مــن الشــرق إلــي الغــرب، ثــمّ يقطّــع جورجيــا 
في منتصفهــا تقريبًــا مــن الشــرق إلــي الغــرب، قبــل أن يتجــه جنوبًــا ليشــق جبــال الأناضــول 
التركيــة بشــكل مائــل مــن ناحيــة الشــمال الشــرقي نحــو الجنــوب إلــى مدينــة جيهــان علــى 
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سـا�حل البحــر المتوس��ط  وقــد بــدأ العمــل في هــذا المشــروع عــام 2002 بعــد أربــع ســنوات 
مــن الخلافــات بشــأنه، بســبب تخــوف دول أوربــا والقوقــاز مــن آثــاره البيئيــة، واعتراضــات 
البنــك الدولــي أيضًــا علــى إنشــائه، فضــاً عمــا أثارتــه العديــد مــن الشــركات المســاهمة مــن 
مخــاوف مــن التأثيــرات الســلبية للاضطرابــات في كل مــن أذربيجــان وجورجيــا علــى ســير 
المشــروع، إضافــة إلــى مــا تعانيــه تركيــا مــن قلاقــل بســبب الأقليــة الكرديــة التــي تحــاول 

إقامــة دولــة مســتقلة لهــا)6(.

خارطة )24( خط انابيب نقل الغاز من أذربيجان الى اوربا عبر تركيا

خريطة )25( توضح خط أنابيب باكو تبليسي جيهان وخط أنابيب جنوب القوقاز.
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لقــد وفــرت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لــإدارة الأمريكيــة حافــزا إضافيــا لتشــديد 
قبضتهــا علــى المناطــق النفطيــة، وتــرى الإدارة الأمريكيــة أن خريطــة مــا تســميه "مــاذات 
الإرهــاب" أو مــا تطلــق عليــه "الــدول المارقــة" قــد تكــون هــي نفســها خريطــة مــوارد الطاقــة 
الرئيســية في العالــم، وقــد تم تصنيــف أفغانســتان، بأنهــا في غايــة الأهميــة، ففــي أراضيهــا 
تمــر الخطــوط المحتملــة لصــادرات النفــط والغــاز مــن آســيا الوســطى إلــى بحــر العــرب)7(، 
وأقامــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة علاقــات مــع القــوات المســلحة في كل مــن أذربيجــان 
لتلــك  والتدريــب  الســاح  تأمــن  في  وبــدأت  وأوزبكســتان،  وقرغيزســتان  وكازاخســتان 

القــوات .

وفضــاً عــن ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة ترتبــط بالعديــد مــن الاتفاقيــات مــع هــذه البلــدان، 
تتيــح لهــا اســتخدام مجالهــا الجــوي والهبــوط الاضطــراري للتــزود بالوقــود)8(. فضــاً 
عــن حصــار إيــران مــن الشــمال والشــرق، تمهيــدًا لإخضاعهــا للســيطرة الأمريكيــة، ومنــع 
تســرب التكنولوجيــا والمــواد والخبــرات النوويــة، وكذلــك تكنولوجيــا الصواريــخ وغيرهــا مــن 
ــن دول  ــد الســوفيتي م ــة عــن العه ــة المتطــورة الموروث ــوق التقليدي ــة أو ف الأســلحة التقليدي

آســيا الوســطى. 

ــه،  ــسَ في ــي لا لبُْ ــاز واضحــاً بشــكلٍ جل كان التراجــع الأمريكــي في آســيا الوســطى والقوق
فالمتتبــع للسياســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة منــذ بروزهــا كــدول مســتقلة مطلــع التســعينيات 
يــرى أنــه علــى الرغــم مــن أن خطــاب أوبامــا خــا مــن إشــارة مباشــرة لمنطقة آســيا الوســطى 

والقوقــاز. )9(

ــارات جيوسياســية  ــات المتحــدة لاعتب ــة خاصــة بالنســبة للولاي ــل أهمي ــة تحت إلا أن المنطق
ــاً ملحوظــاً  ــة تفعي ــة تجــاه المنطق ــة، وشــهدت السياســة الأمريكي واســتراتيجية واقتصادي
في مختلــف المجــالات علــى مــدى العقديــن الماضيــن، ووصــل التغلغــل الأمريكــي عســكرياً 

واقتصاديــاً فيهــا حــداً غيــر مســبوق.

الأسس التي تقوم عليها الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة لاختراقها والهيمنة عليها: 

	1 تطوير الديمقراطية..
2  خلق اقتصاد السوق الحرة.	.
3  احتضان السلم والتعاون بين دول المنطقة. 	.
4  إدمــاج دول المنطقــة في منظومــة المجتمــع الدولــي. وهــي اســتراتيجية ترمــي ـ كمــا 	.

نلاحــظ ـ إلــى صبــغ المنطقــة بالنمــوذج الأمريكــي سياســيا واقتصاديــا وأمنيــا، ودمجهــا 
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بالكامــل ضمــن الأطــر الثقافيــة الأمريكيــة، وهــو مــا يســهّل انقيادهــا ووضعهــا في 
ــه  ــى مصراعي ــق عل ــح الطري ــد أن انفت ــة، خاصــة بع ــة الأمريكي ــة للهيمن قاطــرة التبعي

ــا في أفغانســتان.  ــكا عقــب حربه امــام امري

ــق نوعــا مــن  ــت أن تخل ــة، وإنمــا حاول ــات المتحــدة بمفردهــا في المنطق ــم تتحــرك الولاي ول
ــة والمصلحــة هنــاك. فقــد أقامــت شــراكة في هــذا  التحالــف القــوي مــن الــدول ذات الصل
الصــدد مــع تركيــا الطامحــة لــدور أكبــر، وأخــذت الكيــان الصهيونــي تحــت معطفهــا وهــي 
تتحــرك هنــاك. ولهــذا فقــد دعمــت امريــكا التطلعــات التركيــة في المنطقــة، فســاعدت 
التوجهــات التركيــة لإقامــة اســتثمارات في كل مــن أذربيجــان وتركمانســتان، كمــا دعمتهــا 
ــة وسياســية شــاملة مــع دول المنطقــة  ــة وإقامــة علاقــات اقتصادي بقــوة لمــد جســور ثقافي
ذات العلاقــات التاريخيــة مــع تركيــا وذلــك تحــت لــواء النمــوذج العلمانــي لمقاومــة النمــوذج 
الإيرانــي مــن جانــب، وضــد المشــروع الإســامي المتنامــي الــذي تحملــه الحــركات الإســامية 

في المنطقــة. 

وقــد حرصــت الولايــات المتحــدة في التعامــل مــع روســيا منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، 
علــى ألا يكــون الصــراع عنيفــا، وإنمــا فضّلــت منهــج الاحتــواء والمســاومة وليــس الاســتفزاز 
والصــدام ولذلــك ظــل الموقــف الأمريكــي والغربــي عمومــا يضــع مــا  تقــوم بــه روســيا ضــد 
ــن  ــه. وكان الثم ــذي لا يجــوز التدخــل في ــي الروســي ال ــة الشــأن الداخل الشيشــان في خان
الــذي دفعتــه روســيا نظيــر هــذا الدعــم الغربــي لهــا في الشيشــان هــو ترحيبهــا بالهجمــة 

الاقتصاديــة مــن رجــال المــال والأعمــال والشــركات الغربيــة علــى المنطقــة. )10(

غيــر انــه في الســنوات الاخيــرة مــن حكــم الرئيــس الروســي الســابق بوريــس يلتســن بــدأ 
ــب منهــا بحــر  ــون صراحــة عــن أن آســيا الوســطي والقوقــاز ـ وفي القل ــون يتحدث الأمريكي
قزويــن ـ منطقــة لمصالحهــم ويلخــص رجــل الأعمــال والصناعــة الأوروبــي لكفــرد نوبــل ـ 

ــة مــن نفــط »قزويــن« عبــر أذربيجــان ـ المســألة قائــا:  الــذي حقــق ثــروة طائل

في هذه المنطقة هناك تشابك واضح بين النفط والسياسة والدم. 

ومــع نمــو الحركــة الأصوليــة ثــم اشــتعال الحــرب الأهليــة في طاجيكســتان، ثــم مــع صعــود 
ــة  ــدأت الأنظم ــدان آســيا الوســطى، ب ــة في بل ــا لبعــض الحــركات المتطرف ــان، ودعمه طالب
العلمانيــة في تلــك البلــدان تنظــر الــى الأصوليــة الاســامية باعتبارهــا أكبــر خطــر يهددهــا. 
وكانــت اســرائيل جاهــزة ومعهــا الجماعــات الصهيونيــة ذات النفــوذ القــوي في دول الاتحــاد 
ــدأ التعــاون المخابراتــي لمكافحــة »الارهــاب الاســامي« بــن  الســوفييتي الســابق وهكــذا ب
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اســرائيل ودول آســيا الوســطى ومعهــا أذربيجــان في القوقــاز. والملاحــظ أن وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة قــد طرحــت عــام 2015 اســتراتيجية النهــج الأمريكــي الــذي يقــوم علــى تفضيــل 
دمــج آســيا الوســطى في نظــام عالمــي يقــوم علــى قواعــد وخاصــة قواعــد منظمــة التجــارة 

العالميــة، كمــا أنــه أقــل تركيــزاً علــى محوريــة أفغانســتان. )11(

3-  روسيا:
ــا  والمحــور الأساســي لنفوذهــا، وتقــوم  ــوي له ــر روســيا  آســيا الوســطى المجــال الحي تعتب
روســيا بالدفــاع عــن مصالــح المواطنــن الــروس المنتشــرين في دول آســيا الوســطى، ويمثلــون 
نســبة يعُتــد بهــا مــن ســكان هــذه الــدول مثــل كازاخســتان  الذيــن يمثلــون 23.7٪ مــن 
الســكان، وفي كل مــن قيرغيســتان وتركمانســتان يمثلــون 12.5 ٪ وفي أوزباكســتان يمثلــون 
5.5 ٪ )(. ومنــذ انهيــار الاتحــاد وروســيا تســعى للحفــاظ علــى مركزهــا كقــوة عظمــى، 

ــات آســيا الوســطى. ــة بشــكل أساســي جمهوري وتســتهدف السياســة الروســية الخارجي

وتعتبر روســيا حدود تلك الدول حدودًا أمنية لها، ولاســيما من جهة جمهورية طاجكســتان 
التــي يوجــد فيهــا عــدد كبيــر مــن القــوات الروســية علــى الحــدود مــع أفغانســتان، ممــا دفــع 
الكرملــن إلــى تضخيــم الأخطــار التــي تواجــه أمــن آســيا الوســطى مــن "جماعــات إرهابيــة"، 
واحتمــال نشــوب حــروب وصراعــات علــى الســلطة في بعــض دولهــا، وأن دولً أجنبيــة 
قــد تتدخــل لدعــم التطــرف، وتســتخدم موســكو هــذه الأوراق لزيــادة نفوذهــا ووجودهــا 

العســكري هنــاك )12(.

وقــد أدت مجموعــة مــن العوامــل إلــى تحســن موقــع روســيا في مقابــل جيرانهــا؛ حيــث 
ــادة المســتمرة  ــة لديهــا نتيجــة الزي ــة، وزادت الفوائــض المالي تعافــت مــن الأزمــة الاقتصادي
كســوق  الســابقة  الســوفيتية  الجمهوريــات  تأمــن  يجــب  أنــه  ورأت  النفــط،  أســعار  في 
لنشــاط قطــاع الأعمــال الروســي، كمــا يجــب عليهــا الحفــاظ علــي هــذه الــدول مــن توســيع 
التحالفــات العســكرية - السياســية مثــل حلــف الناتــو، وكان لزامًــا علــى موســكو أن تكــون 
ــادة السياســية في  ــا، وأن تمــارس القي ــن جيرانه ــى التوســط وإدارة النزاعــات ب ــادرة عل ق

ــث.  إطــار الكومنول

وفي ظــل الوجوــد العس��كري الأمريك��ي في أفغانســتان بس�ـبب الح�ـرب علــى الإرهـا�ب، أدركــت 
روســيا أن  الولايــات المتحــدة الامريكيــة تريــد تقويــة وجودهــا  في أفغانســتان لتتحــول إلــى 
منصــة عمــل باتجــاه جمهوريــات آســيا الوســطى، وصــولً إلــى حــوض قزويــن عبرهــا، ومــن 
ــادرت  ــذا ب ــك المناطــق، ل ــاز في تل ــرة مــن النفــط والغ ــات الكبي ــى الكمي أجــل الســيطرة عل
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روســيا باتخــاذ خطــوات مــن شــأنها تقويــة مواقعهــا في آســيا الوســطى، مــن خــال ربــط 
جمهوريــات تلــك المنطقــة باتفاقيــات والتزامــات تصــب في خدمــة مصالــح روســيا ومصالــح 

هــذه الجمهوريــات في آن واحــد)13(.

ويمكن النظر لجهود روســيا لتحقيق مصالحها في آســيا الوســطى على المســتوى السياســي 
ــى إنشــاء  ــل موســكو عل ــا وتعم ــافي، فسياســيا وأمني ــرافي الثق ــي والاقتصــادي والجغ الأمن
نظــام أمنــي في المنطقــة مــن خــال "منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي" لحمايــة روســيا مــن 
ــا، وبيلاروســيا،  التحديــات القادمــة مــن جميــع الاتجاهــات، ويشــمل ذلــك النظــام )أرميني
وبلــدان آســيا الوســطى كازاخســتان، قرغيزســتان، طاجيكســتان، وأوزبكســتان(، وهــذه 
المعاهــدة تســمح بالتشــاور السياســي وقــدر مــا مــن التنســيق بــن المؤسســات الدفاعيــة 
نــوع مــن  التحالــف الأمنــي لتحقيــق  للــدول الأعضــاء، وتســتغل روســيا هــذا  والأمنيــة 
التضامــن الدبلوماســي بــن الأعضــاء، أي حلفائهــا فمثــا تصــدر الــدول الأعضــاء في هــذا 
ــا. وتحــاول  التحالــف بيانــات مشــتركة خــال اجتماعــات منظمــة الأمــن والتعــاون في أورب
روســيا إقامــة علاقــات رســمية بــن الناتــو ومنظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، وهــو مــا يعــد 

ــة روســيا عســكريا وسياســيا علــى المنطقــة.  ــا بهيمن اعتراف

تاثير روسيا  على دول اسيا الوسطى:
لابــد مــن معرفــة واقــع دول هــذه المنطقــة في النواحــي الاجتماعية والسياســية والاقتصادية؛ 
لأن معرفــة الواقــع تســهّل معرفــة أســباب بــروز أحــزاب الصحــوة الإســامية، وكذلــك تقــرّب 
فهــم تعامــل حــكام تلــك الــدول مــع ظاهــرة مــا يســمى بالإســام السياســي. إن الوضــع 
السياســي والاجتماعــي لــدول آســيا الوســطى والقوقــاز مــا زال قائمًــا لــم يتغيــر كثيــرًا عمــا 
كان عليــه بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي رغــم مــرور أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، ونلخــص 

الحالــة في النقــاط التاليــة:

أولًا: 

بقيــت هــذه الــدول لفتــرة طويلــة تحــت ســيطرة روســيا القيصريــة ثــم وقعــت تحــت ســيطرة 
ــة عــن  ــرة منعزل ــك الفت ــت طــوال تل ــك بقي الســلطة البلشــفية في الاتحــاد الســوفيتي ولذل
ــا وعــن العالــم الإســامي خصوصًــا. وفي فتــرة ســيطرة الاتحــاد الســوفيتي؛  العالــم عمومً
حاولــت الســلطة الشــيوعية بــكل الوســائل أن تقضــي علــى الهويــة الدينيــة والإســامية 
لشــعوب هــذه المنطقــة، كمــا حاولــت أن تمنعهــا وتعزلهــا عــن المؤثــرات الخارجيــة. وكان مــن 
أهــم تلــك الوســائل تغييــر حــروف لغاتهــا، ومنعهــا مــن إجــراء أي نــوع مــن الاتصــال بالعالــم. 
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وضمنــت هــذه السياســة أن تبقــى هــذه الــدول حتــى بعــد اســتقلالها شــكليًا مرتبطــة ثقافيًــا 
ــا، وسياســيًا بروســيا. ولاشــك أن اعتمــاد هــذه الــدول علــى روســيا يختلــف مــن  واقتصاديً
ــا مثــل طاجيكســتان، وتختلــف الحــال لــدى الــدول  دولــة إلــى أخــرى، فبعضهــا معتمــد كليً

الأخــرى مثــل قرغيزيــا وكازاخســتان تبعًــا للحاكــم وتوجهاتــه وحالــة الدولــة الاقتصاديــة.

ثانيًا: 

ونتيجــة للاعتمــاد الكلــي علــى روســيا، لــم تطــور هــذه الــدول نفســها، وبقيــت الهيــاكل 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة ضعيفــة، وكلمــا تعرضــت لشــيء مــن الضغــوط 
الداخليــة أو الخارجيــة لجــأت إلــى روســيا كمــا حــدث في الحــرب الداخليــة في طاجيكســتان 
بــن حــزب النهضــة الإســامي الطاجيكــي وبــن الميليشــيات الشــيوعية مــن الكولابيــن بــن 
الأعــوام مــن 1992 إلــى 1997، حــن تدخلــت روســيا وأوزبكســتان في هــذه الحــرب لصالــح 
الشــيوعيين الكولابيــن بزعامــة إمــام علــي رحمانــوف الــذي تولــى زمــام الأمــور بعــد تنحــي 
الرئيــس الطاجيكــي رحمــان نبــي أوف، فأرســلت روســيا كتائــب مــن جيشــها ســيطرت 
علــى مطــار دوشــنبه وانتشــرت علــى الحــدود الطاجيكية-الأفغانيــة، وســاعدت أوزبكســتان 
الشــيوعيين الســابقين بالطائــرات والســاح والعتــاد في هــذه الحــرب ضــد حــزب النهضــة 

الطاجيكــي )14(.

ثالثًا: 

إن الظــروف التــي تضطــر هــذه الــدول فيهــا للاعتمــاد الكامــل علــى روســيا ليســت مثاليــة 
في نظــر حكامهــا، ومــن ثــم فهــم يحاولــون باســتمرار أن يغيروهــا وأن يخرجــوا مــن ســيطرة 
روســيا الحصريــة بالاتصــال بالــدول الأخــرى وخاصــة أميــركا وبعــض القــوى الإقليميــة 
ــود  ــوط اســتثنائية تع ــا تتعــرض لضغ ــا عندم ــران وغيرهــا، لكنه ــا وإي ــل تركي الصاعــدة مث

ــا إلــى روســيا. تلقائيً

رابعًا: 

في البدايــة أعلــن حــكام هــذه الــدول أنهــم ســيتبعون نهــج إطــاق الحريــات لشــعوب المنطقــة 
والســماح بتشــكيل الأحــزاب بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي مباشــرة، لكنهــم لمــا رأوا أن هــذا 
النهــج ثمنــه خســارة مواقعهــم في الحكــم وفــوز أحــزاب الصحــوة الإســامية، المؤهلــة أكثــر 
مــن غيرهــا للاســتفادة مــن أوضــاع الانفتــاح وتصــدر المشــهد السياســي، تراجعــوا عــن ذلــك 
النهــج وضيقــوا علــى الحريــات، ومنعــوا النــاس مــن ممارســة شــعائر دينهــم باســم محاربــة 
التطــرف والإرهــاب. وســاندتهم في ذلــك أميــركا وبعــض الــدول الأوروبيــة، لكــن الــدول 
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ــا لا تســتطيع أن تســتفيد  ــا، وأنه ــة فيه ــي أدرك الغــرب أن الصحــوة الإســامية ضعيف الت
مــن أجــواء الانفتــاح، شــهدت بدعــم غربــي إطــاق الحريــات السياســية مثــل قرغيزســتان، 
ــذي كان  ــوف، ال ــزي عســكر أقاي ــس القرغي ــة اضطــر الرئي ــك المســاندة الغربي ونتيجــة لتل
يحلــم بــأن يكــون رئيــس الدولــة القرغيزيــة مــدى الحيــاة، إلــى التخلــي عــن رئاســة الدولــة 
عــام 2005، وتولــى الحكــم فيهــا كرمــان بــك باكييــف، ولمــا ســاءت ســيرته ثــار الشــعب ضــده 
فأطيــح بــه في ثــورة 2010م الشــهيرة، لتتولــى الحكــم روزا اتونباييفــا)15(، وتمــت جميــع هــذه 

التغييــرات بمســاندة الغــرب، دون أن ينســحب هــذا التأييــد علــى باقــي الــدول.

خامسًا: 

مــن الناحيــة الاجتماعيــة فــإن شــعوب هــذه المنطقــة قــد تأثــرت بالتقاليــد الاجتماعيــة 
الروســية، لأنهــا بقيــت لفتــرة طويلــة تحــت رقابــة شــديدة، وســعت الســلطات الشــيوعية إلــى 
أن تصبغهــا بصبغتهــا وأن تقطــع صلتهــا بالإســام وبتقاليدهــا القوميــة الخاصــة، وتحــاول 

الســلطات الحاكمــة اليــوم الاكتفــاء بالانتمــاء الشــكلي إلــى الإســام.

سادسًا: 

مــن الناحيــة السياســية والإداريــة فقــد تولــى أمــور الدولــة الشــيوعيون الســابقون في أغلــب 
ــرع الحــزب الشــيوعي  ــد رؤســاء أف ــكك الاتحــاد الســوفيتي، وتقل ــد تف ــورة بع ــاد المذك الب
العديــد مــن المناصــب بعــد إعــان الاســتقلال، ومــا زالــوا في ســدة الحكــم حتــى بعــد مضــي 
ــف التعامــل مــع الإســام  ــم يختل ــا ل ــدول، ومــن هن ــة هــذه ال ــن مــن الزمــن في غالبي عقدي
والحــركات الإســامية حتــى الآن عمــا كان عليــه في عهــد الاتحــاد الســوفيتي وأيــام القبضــة 
الحديديــة للاســتخبارات الســوفيتية الســابقة )KGB( بــل وســاءت معاملــة المعارضــن أكثــر 

مــن ذي قبــل.

سابعًا: 

مــن أهــم التغييــرات التــي شــهدتها المنطقــة محاولــة إحــال الوطنية والقومية محــل النظرية 
الشــيوعية. عندمــا تفــكك الاتحــاد الســوفيتي واندحــرت الفلســفة الشــيوعية حــاول الحــكام 
ــة الشــيوعية  ــاتج عــن انحســار النظري ــوا الفــراغ الن ــدول آســيا الوســطى أن يملئ الجــدد ل
ــت  ــا كان يســمى بالإســام الرســمي، وفي نفــس الوق ــدي أو م ــة بالإســام التقلي في البداي
توجهــوا الوجهــة القوميــة والوطنيــة، وكان هــذا توجهًــا عامًــا في جميــع دول آســيا الوســطى 
مثــل أوزبكســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان؛ إذ حــاول جميــع حــكام المنطقــة أن يخترعــوا 
لأنفســهم ولاءات قوميــة مــع أن أغلــب هــؤلاء ليســوا منتمــن لتلــك العرقيــات التــي يتبنونهــا 
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فعلــى ســبيل المثــال إســام كريمــوف الــذي يتبنــى القوميــة الأوزبكيــة بقــوة وُلــد مــن أبويــن 
طاجيكيــن عــام 1930م في ســمرقند)16(.

ترتبط رؤية روســيا  تجاه آســيا الوســطى بشــكل مباشــر بامنها  القومي، كما كان للصحوة 
الروســية، والتــي بــدت واضحــة جليــة بعــد أزمــة أوســيتيا الجنوبيــة 2008 ومــا اتخذتــه مــن 
إجــراءات في الفتــرة التــي تلتهــا لاســتعادة نفوذهــا في المنطقــة، دورهــا الأساســي في تراجــع 
النفــوذ الأمريكــي في المنطقــة، حيــث كانــت توازنــات القــوى الحاليــة تعكــس إرهاصــات 
ــاً بعــودة المنطقــة  ــاً ضمني ــولاً أمريكي ــم، وقب ــي لتقســيم مناطــق النفــوذ في العال تفاهــم دول
للنفــوذ الروســي، يؤكــد هــذا مؤشــرات عــدة لعــل آخرهــا رد الفعــل الأمريكــي تجــاه أحــداث 

قرغيزســتان التــي أطاحــت بحليــف لهــا دفعــت بــه إلــى الســلطة عــام 2005.  
ــن الاتحــاد الســوفييتي،  ــك بســنوات جــزءاً م ــل ذل ــت قب ــة كان ــن متصــوراً في منطق ــم يك ل
إقامــة  تأمــل في  الــدوام أهميــة قصــوى لأمــن روســيا الاتحاديــة، وكانــت  وتظــل علــى 
كومنولــث يضــم الــدول الســافية الثــاث: روســيا وأوكرانيــا وبلوروســيا، ويتجــه غربــاً ليضــم 
دول شــرق ووســط أوربــا، إلا أن الكومنولــث لــم يتجــه غربــاً، وإنمــا شــرقاً، واتســع ليضــم 
جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق، خاصــة وأن هنــاك 25 مليــون روســي انتشــروا في 
جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي الســابق، ويمثلــون نســبة يعتــد بهــا مــن ســكان جمهوريــات 
ــون 37.8٪ مــن عــدد ســكان كازاخســتان، و)21٪( في   آســيا الوســطى والقوقــاز، فهــم يمثل
قيرغيزســتان  و)9٪( مــن ســكان تركمانســتان، و)8٪( مــن كل مــن ســكان أوزبكســتان، 

وطاجيكســتان  علــى التوالــي، و )6٪( في أذربيجــان.
بعــد وصــول فلاديميــر بوتــن إلــى ســدة الســلطة في روســيا، أظهــرت رؤية روســية تعمل بقوة 
لإعــادة روســيا إلــى مكانتهــا كقــوة عظمــى، وهــذا الصعــود الروســي والتراجــع الأمريكــي 
في    تخبــط سياســاته خففــا مــن حــدة الصــراع في آســيا الوســطى، وأبعدهــا عــن واجهــة 
الاهتمــام الإعلامــي، لكــن ذلــك لا يغيــر مــن الأهميــة الاســتراتيجية للمنطقــة التــي قــد تعــود 

إلــى الواجهــة بعــد التوصــل إلــى حــل مــا للأزمــة في ســورية. 
مقابـل جيرانهـا؛ حيـث  روسـيا في  موقـع  إلـى تحسين  العوامـل  مـن  أدت مجموعـة  وقـد 
تعافـت مـن الأزمـة الاقتصاديـة، وزادت الفوائـض الماليـة لديهـا نتيجـة الزيـادة المسـتمرة 
في أسـعار النفـط، ورأت أنـه يجـب تأمين الجمهوريـات السـوفيتية السـابقة كسـوق لنشـاط 
قطـاع الأعمـال الروسـي، كمـا يجـب عليهـا الحفـاظ علـى هذه الـدول من توسـيع التحالفات 
العسـكرية - السياسـية مثـل حلـف الناتـو، وكان لزامًـا علـى موسـكو أن تكـون قـادرة علـى 
التوس�ط وإدارة النزاعات بين جيرانها، وأن تمارس القيادة السياس�ية في إطار الكومنولث. 



93

ويمكن النظر لجهود روســيا لتحقيق مصالحها في آســيا الوســطى على المســتوى السياســي 
الأمنــي والاقتصــادي والجغــرافي الثقــافي، فسياســيا وأمنيــا تعمــل موســكو علــى إنشــاء 
نظــام أمنــي في المنطقــة مــن خــال "منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي" لحمايــة روســيا مــن 
ــا، وبيلاروســيا،  التحديــات القادمــة مــن جميــع الاتجاهــات، ويشــمل ذلــك النظــام )أرميني
وبلــدان آســيا الوســطى كازاخســتان، قرغيزســتان، طاجيكســتان، وأوزبكســتان(، وهــذه 
المعاهــدة تســمح بالتشــاور السياســي وقــدر مــا مــن التنســيق بــن المؤسســات الدفاعيــة 
نــوع مــن  التحالــف الأمنــي لتحقيــق  للــدول الأعضــاء، وتســتغل روســيا هــذا  والأمنيــة 
التضامــن الدبلوماســي بــن الأعضــاء، أي حلفائهــا فمثــا تصــدر الــدول الأعضــاء في هــذا 
ــا. وتحــاول  التحالــف بيانــات مشــتركة خــال اجتماعــات منظمــة الأمــن والتعــاون في أورب
روســيا إقامــة علاقــات رســمية بــن الناتــو ومنظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، وهــو مــا يعــد 

اعترافــا بهيمنــة روســيا عســكريا وسياســيا علــى المنطقــة. 
ويمكــن القــول؛ إن المصالــح العســكرية لروســيا في هــذه المنطقــة ذات طابع ســلبي بالأســاس، 
وهــو منــع هــذه الــدول مــن دخــول حلــف الناتــو أوَ مــن اســتضافة قواعــد عســكرية أمريكيــة 
ــة تبليســي في  ــا كان رغب ــى جورجي ــأن الســبب وراء الحــرب عل ــدة؛ إذ يمكــن الجــزم ب جدي
الانضمــام للناتــو. كمــا تحــاول روســيا وقــف انتشــار الديمقراطيــة في كومنولــث الــدول 

المســتقلة؛ فمــا تخشــاه روســيا ليــس الديمقراطيــة وإنمــا الجهــود الأمريكيــة لنشــرها.
وقــد اتهمــت روســيا الأوربيــن بالســعي إلــى توســيع "نطــاق نفوذهــم" علــى الــدول المجــاورة 
لهــا. علــى صعيــد آخــر، يــرى مراقبــون أن الثمــن الــذي دفعــه الاتّــاد الأوربــي للتخلــص 
مــن تبعيتهــا لروســيا في مجــال الغــاز يعــد باهظــا، حيــث تعاونــت مــع بلــدان تعانــي مــن 
تجــاوزات شــديدة فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة مشــيرين إلــى الاتفاقيــات التــي أبرمهــا مــع 

دول أذربيجــان وتركمانســتان)18(.
ويحظــي مشــروع نابوكــو بأهميــة كبيــرة لــدى الاتحــاد الأوربــي، لكونــه  المشــروع الرئيــس في 
هــذه المنظومــة لتخفيــض الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي. ويهــدف المشــروع إلــى نقــل الغــاز 
الطبيعــي مــن آســيا الوســطى إلــى بلــدان الاتحــاد الأوربــي دون المــرور بروســيا. وســيصبح 
هــذا الخــط منافســا لخــط أنابيــب الغــاز المســيل الجنوبــي »الــذي يربــط روســيا بإيطاليــا«. 
ويعــد مشــروع TAP  الــذي يشــمل مــد خــط أنابيــب غــاز أقصــر وأرخــص مــن خــال تركيــا، 
اليونــان، ألبانيــا والبحــر الأدرياتيكــي إلــى جنــوب إيطاليــا، ومــن ثــم في أوربــا الغربيــة، 
منافس�ـا لمشــروع نابوك��و. وقــد اختــارت أذربيجــان مشــروع خــط أنابيــب "TAP" لنقــل الغــاز 
ــى حســاب  ــا عل ــن إلــى أســواق أورب ــم إنتاجــه مــن حقــل شــاه دينيــز2 ببحــر قزوي الــذي يت

المشــروع المنافــس نابوكــو المدعــوم مــن الاتحــاد الأوربــي.
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روسيا وإقليم ناغورني كرباخ:
مشكلة إقليم ناغورنو كارباخ :

تقــع منطقــة ناغورنــو كارابــاخ داخــل أراضــي أذربيجــان وتســكنها أغلبيــة أرمينيــة وتحظــى 
بدعــم مــن أرمينيــا المجــاورة.

كلمــة ناغورنــو باللغــة الروســية تعنــي مرتفعــات، بينمــا تعنــي كرابــاخ الحديقــة الســوداء 
باللغــة الآذريــة. ويفضــل أبنــاء عرقيــة الأرمــن اســتخدام الاســم الأرمينــي القــديم للمنطقــة 

"أرتســاخ".

في عــام 1988 وقــرب نهايــة الحكــم الســوفيتي دخلــت القــوات الأذربيجانيــة والانفصاليــون 
الأرمــن في حــرب دمويــة انتهــت بتوقيــع اتفــاق وقــف اطــاق النــار وهدنــة عــام 1994، غيــر 
أن المفاوضــات فشــلت في أن تقــود للتوصــل إلــى معاهــدة ســام دائــم، ولايــزال هــذا النــزاع 

واحــداً مــن "الصراعــات المجمــدة" لمــا بعــد الحقبــة الســوفيتية.

فبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى والثــورة البلشــفية في روســيا، أســس النظــام الســوفيتي 
الجديــد وقتهــا -ضمــن سياســة فــرق تســد في المنطقــة- منطقــة حكــم ذاتــي في ناغورنــو 
ــة أذربيجــان الســوفيتية الســابقة  ــة داخــل حــدود جمهوري ــة أرميني ــاخ تســكنها أغلبي كاراب
في أوائــل عشــرينيات القــرن الماضي.يعمــل ســكان الإقليــم في الزراعــة وتربيــة الحيوانــات 
وبعــض الصناعــات الغذائيــة الزراعيــة مــن المحاصيــل المشــهورة كالحبــوب والقطــن والتبــغ.

وتشــير التقديــرات إلــى أن الصــراع أســفر عــن مقتــل مــا بــن 20 ألفــاً إلــى 30 ألــف 
شــخص، ونــزوح نحــو مليــون شــخص وســط تقاريــر عــن تطهيــر عرقــي ومذابــح علــى 
ــى احتــال  ــم ســعت إل ــم، ث ــى الإقلي ــة الســيطرة عل ــة الأرميني الجانبــن. وانتزعــت الأغلبي
منطقــة متاخمــة ضمــن أراضــي أذربيجــان لعمــل منطقــة منزوعــة الســاح تربــط بــن 

كارابــاخ وأرمينيــا.
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خارطة )26( الحرب حول إقليم  ناغورنو كاراباخ ومناطق سيطرة كل من أذربيجان وارمينيا

ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي أواخــر عــام 1991، أعلنــت كرابــاخ نفســها جمهورية مســتقلة، 
ممــا أدى إلــى تصاعــد الصــراع وتحولــه إلــى حــرب شــاملة. ولــم يتــم الاعتــراف بدولــة 
"الأمــر الواقــع" مــن الخــارج، حتــى مــن جانــب أرمينيــا ذاتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن أرمينيــا 
لــم تعتــرف رســمياً باســتقلال المنطقــة، فقــد ظلــت الداعــم المالــي والعســكري الرئيســي لهــا.

كارابــاخ  لتصبــح  عــام 1994،  روســية  بوســاطة  النــار  وقــف لإطــاق  علــى  التوقيــع  تم 
الأرمينيــة. الســيطرة  تحــت  الجيــب  هــذا  في  الأذريــة  الأراضــي  مــن  ومســاحات 

ــة. وتســبب إغــاق  ــة للهدن ــع خــرق متفرق ــود مــن كلا الطرفــن خــال وقائ ــل جن وقــد قت
الحــدود بــن تركيــا وأذربيجــان في مشــكلات اقتصاديــة حــادة لأرمينيــا، كونهــا دولــة حبيســة 

لا تطــل علــى بحــر.
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ومنــذ التوصــل للهدنــة، تســير الأمــور في طريــق مســدود مــا بــن الأذريــن الذيــن يشــعرون 
بالمــرارة لخســارتهم أرضــاً يرونهــا حقــاً لهــم، والأرمــن الذيــن لا يبــدون أي اســتعداد للتخلــي 

عنهــا.

وتتولــى روســيا وفرنســا والولايــات المتحــدة رئاســة مــا يعــرف بمجموعــة مينســك -ضمــن 
منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا- والتــي تبــذل مســاعي للتوســط مــن أجــل وضــع حــد 

للنــزاع.

واعتبرتــه   2006 الأول  كانــون  ديســمبر/  في  الإقليــم  أجــراه  الــذي  الاســتفتاء  وخــال 
جديــداً. دســتوراً  المنطقــة  أقــرت  غيــر شــرعي،  أذربيجــان 

ــوادر التقــدم تظهــر مــن حــن لآخــر خــال لقــاءات متقطعــة بــن رئيســي  وكانــت بعــض ب
أذربيجــان وأرمينيــا. فقــد أحُــرز تقــدم ملحــوظ قــد خــال المحادثــات بــن الزعيمــن عــام 
2009، إلا أنــه لــم يســتمر، ووقعــت منــذ ذلــك الحــن  عــدة انتهــاكات خطيــرة للهدنــة، كان 
مــن أبرزهــا مقتــل عشــرات الجنــود مــن الجانبــن في أعمــال عدائيــة متبادلــة في إبريــل/ 

نيســان 2016.

عوامل جيوسياسية:

العوامــل الجيوسياســية الصــراع تعقيــداً. إذ أن تركيــا العضــو في حلــف شــمال  تزيــد 
الأطلســي "الناتــو" كانــت أول دولــة تعتــرف باســتقلال أذربيجــان عــام 1991. وقــد ســبق 
ووصــف رئيــس أذربيجــان الســابق حيــدر علييــف البلديــن تركيــا وأذربيجــان بأنهمــا " بلــد 
واحــد في دولتــن". وتجمــع البلديــن صــات ثقافيــة واجتماعيــة، كمــا تعهــد الرئيــس رجــب 

ــاده لاذربيجــان. ــب إردوغــان بدعــم ب طي

كمــا أن تركيــا ليســت لديهــا علاقــات رســمية بأرمينيــا، وقــد أغلقــت حدودهــا معهــا عــام 
1993 دعمــاً لأذربيجــان خــال الحــرب بشــأن ناغورنــو كارابــاخ.

في حــن تحتفــظ أرمينيــا بعلاقــات جيــدة مــع روســيا. وتوجــد فيهــا قاعــدة روســية، والبلدان 
عضــوان في منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، أو مــا يعــرف بحلــف طشــقند الــذي يضــم 
عــدد مــن الــدول المســتقلة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي. وفي الوقــت نفســه، يتمتــع الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــن بعلاقــات جيــدة مــع أذربيجــان. وقــد دعــت موســكو إلــى هدنــة 

بــن الجانبــن.

وفي عــام 2018 شــهدت أرمينيــا انتفاضــة ســلمية أطاحــت بالرئيــس ســيرج سيركســيان مــن 
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الســلطة. وتولــي زعيــم المعارضــة نيكــول باشــينيان رئاســة الــوزراء بعــد انتخابــات حــرة في 
العــام نفســه. وبعــد توليــه الســلطة، اتفــق باشــينيان مــع رئيــس أذربيجــان إلهــام علييــف علــى 

تهدئــة التوتــر بــن الجانبــن.

وأصــدر البلــدان عــام 2019 بيانــاً يعلــن حاجتهمــا "لاتخــاذ إجــراءات ملموســة لإعــداد 
الشــعبين للســام". غيــر أن هــذه الكلمــات لــم تفــض إلــى نتيجــة. ومــن غيــر الواضــح أي  
مــن البلديــن بــدأ بالهجــوم في أعمــال العنــف الأخيــرة، غيــر أن التوتــر كان يتصاعــد بالفعــل 
في الأونــة الأخيــرة منــذ الاشــتباكات التــي وقعــت في يوليــو / تمــوز الماضــي وخلفــت خســائر 

علــى الجانبــن.)19(

بــدأت أذربيجــان الحــرب ضــد إقليــم ناغورنــو كارابــاخ، في 27 الشــهر الماضــي )ســبتمبر/ 
أيلــول( 2020 بإعــانٍ رســمي، بحجــة خروجــه عــن ســيطرتها، وســيطرته، بمســاعدة 
أرمينيــا علــى ســت مناطــق أذربيجانيــة في عــام 1993، وانتهــت الحــرب حينهــا باتفاقيــة 

�ـة سالم.. �ـوّج باتفاقي �ـم تت �ـا ل مينس�ـك، ولكنه

دعمت تركيا الموقف الأذربيجاني مباشرة، الإقليم. ومع هذا الموقف "القومي والديني"، تتخذ 
الحرب وجهاً قومياً ودينياً،. وفي دعم تركيا هذا وجه ديني، وإن كانت تركية "سنيّة" وأذربيجان 
"شــيعيّة". وللمفارقــة هنــا، أن إيــران "الشــيعية" تدعــم أرمينيــا، والأمــر متعلــق بخلافــاتٍ بــن 
إي�ـران وأذربيج�ـان، وبتدخ�ـل أذري في الداخ�ـل الإيران�ـي ودعم القومي�ـة الأذرية لنيل حقوقها .
ويوضــح الموقــف التركــي الفــوري، وليــس بعــد تطــوّر الحــرب، أن هنــاك تنســيقاً كبيــراً 
كان يجــري بــن أذربيجــان وتركيــا، متعــدد المســتويات، وســابقا للحــرب الجديــدة. قــوة 
أذربيجــان أنهــا تســلحت بأمــوال الطاقــة، بعــد عــام 1994، عبــر روســيا وتركيــا وإســرائيل، 
بينمــا أرمينيــا مواردهــا شــحيحة، وحتــى الإقليــم الــذي هاجمتــه أذربيجــان لا يتجــاوز عــدد 
ســكانه 150 ألــف نســمة، وبالتالــي لــن يصمــد أمــام الهجــوم المدعــوم إقليميــاً. يضــاف إلــى 
ــد  ــع التأكي ــن دبلوماســيون روس، م ــا يعل ــة، كم ــاء بالمراقب ــت الروســي، والاكتف ــك الصم ذل
علــى ضــرورة إيقــاف الحــرب؛ وهــذا الموقــف لا يخــص روســيا، بــل أوروبــا وأميــركا أيضــا، 

واللتيـن تتخ�ـذان الموق�ـف ذات�ـه.    

تريــد كلا مــن   أذربيجــان وتركيــا انتصــاراً قويــاً، ســيما أن تركيــا تعرّضــت لمــا يشــبه 
الخســارة في البحــر المتوســط، حيــث رفضــت أوروبــا بشــكل قاطــع تغييــر المعاهــدات الدوليــة 
بخصــوص الحــدود البحريــة وفــرض اتفاقيــات جديــدة، وتغييــر الوضــع القــديم في قبــرص 
وليبيــا والجــزر التابعــة لليونــان. ويثيــر الموقــف التركــي حفيظــة روســيا التــي تعــدُّ أذربيجــان 
وأرمينيــا جــزءا مــن دولتهــا التاريخيــة "القيصريــة والاتحــاد الســوفييتي" ومجالهــا الحيــوي. 
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ــا، وإشــعال  ــة، ومفاقمته ــات العالمي ــج سياســة إدارة الأزم ــركا، تنته ــا أمي ــن روســيا، كم ولك
الحــروب، وتغذيــة أطرافهــا بالأســلحة، كمــا تفعــل ببيــع الأســلحة لــكل مــن أذربيجــان 

وأرمينيــا.

نحــو  الطريــق  يفتــح  المتمــرّد،  الإقليــم  وأنهــا ستســتعيد  بالقــوة،  أذربيجــان  شــعور  ان  
وأذربيجــان.  أرمينيــا  بــن  وليــس  القوقــاز،  إقليــم  القوميــة في  للمســألة  كبيــر  انتعــاش 
الصــراع،  أطــراف  الذيــن سيســتغلون  الــروس  علــى  مســتقبلياً  هــذا ضــرراً  وسيشــكل 
ليفرضــوا معاهــداتٍ مســتقبليةً عليهمــا بمــا يحقــق مصالحهــم وعلــى المســتويات كافــة، 
مصلحتهــا.  في  ليــس  وهــذا  الانتعــاش،  ذلــك  ســتدعم  تلــك  القوميــة  الحــرب   ولكــن 
     لا يمكــن أن يســمح الحضــور الروســي في الدولتــن لتركيــا بالتمــدّد الكبيــر في أذربيجــان، 
وإقامــة علاقــات قويــة مــع بعــض جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي الســابق، والتــي يجمعهــا 

مــع تركيــا العــرق والثقافــة والتاريــخ. 

حساســية هذه القضية ومحاولات الســلطة التركية الســير في هذا الاتجاه، وفرض نفســها 
قــوة إقليميــة نــدّاً للــروس، ســيدفع لاحقــاً الــروس، ومــن أجــل مصالحهم الجيوسياســية، إلى 
إيقــاف تركيــا عنــد حــدودٍ معينــة.و لا يســمح الحضــور الروســي في الدولتــن لتركيــا بالتمــدّد 
ــات الاتحــاد الســوفييتي  ــع بعــض جمهوري ــة م ــات قوي ــر في أذربيجــان، وإقامــة علاق الكبي

السابق.

هــذا لا يعنــي أن روســيا ســتترك إقليــم ناغورنــو كارابــاخ لمجــزرة كبيــرة أو لاحتــال أذري، 
حيــث سيشــكل ذلــك دوافــع جديــدة للأرمــن لتغييــر تحالفاتهــم مــع روســيا نحــو خيــاراتٍ 
جديــدة، وهــي مفتوحــة في كل الأحــوال، كالعلاقــات القويــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

والاتحــاد الأوروبــي، وهنــاك إيــران. 

روســيا معنيــة بإيقــاف تطــوّر الحــرب، وبتقــديم مبــادرات سياســية، مــع ممارســة ضغــوطٍ 
قويــة علــى طــرفي الصــراع للحــدّ منــه. فهــل ســتجد الــدول المشــرفة علــى اتفاق مينســك حلًا 
لإقليــم ناغورنــو كارابــاخ، بعــد أن فشــلت مــن قبــل؟ تتطلــب المســائل القوميــة رؤيــة عالميــة 
جديــدة لمناطقهــا المتفجــرة، ومــن دون إنصــاف شــعوبها بدولــةٍ أو عبــر حقــوق المواطنــة 
ــاً إخمــاد  ــن يكــون ممكن ــة، ل ــي، وغيرهــا مــن الأشــكال السياســية والإداري أو الحكــم الذات

صراعاتهــا، وســتظلّ مســألة للاســتثمار الخارجــي، وكارابــاخ الآن مثــال.)20(
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توصل أذربيجان وأرمينيا الى اتفاق بشان ناغورني كراباخ :

قــال الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن في تصريــح بثتــه وســائل الإعــام فجــر الثلاثــاء: "في 
التاســع مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 وقــع رئيــس أذربيجــان )إلهــام علييــف( ورئيــس 
وزراء أرمينيــا )نيكــول( باشــينيان ورئيــس روســيا الاتحاديــة إعلانــا ينــص علــى وقــف شــامل 
لإطــاق النــار وإنهــاء كل العمليــات العســكرية في منطقــة النــزاع في ناغورنــي قــره بــاغ، 

وذل��ك اعتب��ارا م��ن منتص��ف لي��ل العاش��ر م��ن تش��رين الثاني/نوفمب��ر بتوقي��ت موس��كو".

ولفــت بوتــن إلــى أن الاتفــاق يقضــي بــأن يحتفــظ طرفــا النــزاع "بالمواقــع التــي يســيطران 
عليهــا"، مــا يعنــي خســارة الانفصاليــن الأرمــن الســيطرة علــى أنحــاء واســعة مــن الإقليــم 

بعدمــا دحرتهــم منهــا القــوات الأذربيجانيــة. )21(

ــس بــوك: "لقــد وقعــت إعلانــا مــع  ــى صفحتــه في موقــع في �ـال باش�ـينيان  في بيــان عل وق
الرئيســن الروســي والأذربيجانــي لإنهــاء الحــرب في قــره بــاغ"، واصفــا هــذه الخطــوة بأنهــا 
"مؤلمــة بشــكل لا يوصــف، لــي شــخصيا كمــا لشــعبنا وفــور شــيوع الخبــر تقاطــر آلاف مــن 
المتظاهريــن الغاضبــن إلــى المقــر الحكومــي في يريفــان، وأطلقــوا هتافــات منــددة برئيــس 

ال��وزراء م��ن بينه��ا "نيك��ول خائ��ن.".

وتظاهــر القســم الأكبــر منهــم خــارج المقــر في حــن اقتحمــه بضــع مئــات منهــم وعاثــوا 
خرابــا في مكاتبــه، ولا ســيما في إحــدى قاعــات مجلــس الــوزراء، وحطمــوا زجــاج عــدد 
مــن نوافــذه. وقــال باشــينيان في بيانــه إنــه اتخــذ قــرار التوقيــع علــى اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار "بعــد تحليــل معمــق للوضــع العســكري"، في إشــارة إلــى التقــدم الــذي حققتــه القــوات 
الأذربيجانيــة علــى مــدى الأســابيع الســتة الماضيــة، مشــددا علــى أن هــذا الاتفــاق هــو 

ــول المتاحــة في الوضــع الراهــن.  "أفضــل الحل

لكــن رئيــس أذربيجــان إلهــام علييــف تحــدث عــن "وثيقــة استســام" أرُغمــت يريفــان علــى 
توقيعهــا. وقــال في خطــاب عبــر التلفزيــون: "لقــد أجبرنــاه )رئيــس الــوزراء الأرمينــي نيكــول 
باشــينيان( علــى توقيــع الوثيقــة، إنهــا بالأســاس وثيقــة استســام". وأضــاف: "لقــد قلــت إننــا 

س�ـنطردهم )الأرمينييـن( م�ـن أراضين�ـا ط�ـرد ال�ـكلاب، وق�ـد فعلن�ـا."

وأوضــح الرئيــس الأذربيجانــي أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار يرتــدي "أهميــة تاريخيــة"، 
ــة  ــة زمني ــم خــال مهل ــا مــن الإقلي ــا قواته ــى أن تســحب أرميني ــه ينــص عل ــى أن مشــيراً إل
قصيــرة، وعلــى أن تشــارك روســيا وكذلــك أيضــا تركيــا، حليفــة أذربيجــان، في تطبيــق بنــود 

الاتفــاق.
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ونعــت علييــف رئيس الــوزراء الأرمينــي بـــ "الجبــان" لأنــه لــم يوقــع الاتفــاق أمــام عدســات 
وســائل الإعــام وأتــى إبــرام هــذا الاتفــاق بعيــد إعــان القــوات الأذربيجانيــة أنهــا ســيطرت 
علــى شوشــة، المدينــة الاســتراتيجية الواقعــة علــى بعُــد 15 كيلومتــرا مــن عاصمــة الإقليــم 

الانفصال�ـي س�ـتيباناكرت، وه�ـو م�ـا نفت�ـه الق�ـوات الانفصالي�ـة.

ووفقــا لبوتــن فــإن بــاده بصــدد نشــر مــا يقــرب مــن ألفــي جنــدي لحفــظ الســام وضمــان 
ــاء الروســية عــن وزارة الدفــاع في  ــت وكالات الأنب ــة لبنودهــا  نونقل ــال طــرفي الاتفاقي امتث
موســكو قولهــا إن قــوات حفــظ الســام الروســية التــي ستنتشــر في الإقليــم المتنــازع عليــه 

قوامهــا 1960 جنديــا و90 عربــة مصفحــة.

ــن المناطــق  ــد م ــى العدي ــى اســتعادة أذربيجــان الســيطرة عل ــاق خصوصــا عل ــص الاتف وين
التــي كان يســيطر عليهــا الانفصاليــون ودحــروا منهــا، كمــا يبقــي علــى ممــر بــري يربــط بــن 
الأراض�ـي الت�ـي لا ت�ـزال تح�ـت س�ـيطرة الانفصالييـن وأرميني�ـا )22(. د مقطــع فيديــو ذات صلــة

الاتحاد الأوربي :
شــرع الأوربيــون منــذ منتصــف التســعينيات في التقــرب لهــذه الجمهوريــات، وخصوصًــا 
منهــا جمهوريــات آســيا الوســطى وبحــر قزويــن "كازاخســتان وتركمانســتان وأذربيجــان" 
التــي  تملــك احتياطــات هائلــة مــن النفــط والغــاز بهــدف إقناعهــم بتحويــل نقــل إنتاجهــم 
ــرة التســابق  ــذا تســارعت وتي ــر الأراضــي الروســية)17 ( ل ــدة لا تمــر عب ــر خطــوط جدي عب
بــن الاتحــاد الأوربــي وروســيا للسّــيطرة علــى مصــادر الطّاقــة خاصّــة في الــدول المجــاورة 

ــن.  ــق الكرمل ــح مصــدرا لتنامــي قل ــذي أصب لروســيا، الأمــر ال

وتعــد تركمانســتان مــن بــن الــدول التــي يتهافــت الاتحــاد الأوربــي وروســيا للســيطرة علــى 
ــا  ــم يســتوردون منه ــك أنه ــروس، ذل ــاض ال ــار امتع ــذي أث ــر ال ــا، الأم ــة فيه مصــادر الطاق
ــا. بالإضافــة  ــة في أورب ــا مــرة أخــرى بأســعار مرتفع ــة بأســعار منخفضــة لبيعه مــواد أولي
إل��ى الاتفاقي��ة الت��ي وقعه��ا عمال�ق الطاق��ة الألمان��ي إر.في.إي )RWE( مــع تركمانســتان في 
ــك  ــة، وذل ــا بإمــدادات الطاق ــد أورب ــد الآســيوي بتزوي ــا البل ــذي يتعهــد بموجبه 2008، وال
عبــر خــط أنابيــب نابوكــو، الــذي يفتــرض أن يمــر مــن آســيا الوســطي عبــر بحــر قزويــن 

ــا. )23(  وجنــوب القوقــاز وصــولا إلــى تركي
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خارطة )27( خط انابيب الغاز نابوكو

 العلاقات التركية مع دول آسيا الوسطى:
اســتفادت أنقــرة مــن الصــات اللغويــة والثقافيــة المشــتركة في علاقاتهــا مــع الــدول الجديدة 
الناشــئة في مرحلــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي، والتــي تمثلــت في أذربيجــان وتركمانســتان 
وأوزبكســتان وكازاخســتان وقيرغيزســتان. وتشُــكل هــذه البلــدان مــا يســمى  ب"العالــم 
التركــي" الــذي يمتــد مــن القوقــاز إلــى وســط آســيا. ولأن تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وحلــف 
وارســو قلــل مــن قيمــة الموقــع الاســتراتيجي التركــي، اســتطاعت أنقــرة التغلــب علــى ذلــك 
بتوجيــه سياســتها الخارجيــة نحــو الشــرق مــن خــال لعــب دور الميُســر لتكامــل الــدول 

المســتقلة حديثــاً في النظــام الاقتصــادي والسياســي العالمــي.

أمــا المراجعــة الثانيــة للسياســة التركيــة نحــو  اســيا الوســطى فكانــت نتيجــة صعــود 
حــزب العدالــة والتنميــة بعــد فــوزه في الانتخابــات البرلمانيــة التركيــة في عــام 2002. وقــد 
اســتلهمت أنقــرة سياســتها الخارجيــة الجديــدة مــن الإطــار النظــري الــذي وضعــه أحمــد 
داود أوغلــو في كتابــه "العمــق الاســتراتيجي"،  والــذي شــغل منصــب وزيــر خارجيــة تركيــا 
ومــن ثــم رئاســة الــوزارة ،إذ رأى أوغلــو أن نهايــة الحــرب البــاردة جعلــت الفرصــة ســانحة 
أمــام تركيــا لتصبــح قــوة عالميــة، بمــا ينعكــس في أجنــدة توســعية للسياســة الخارجيــة علــى 
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ــي  ــى المناطــق الت ــة عل ــا بالهيمن ــة تســمح لتركي ــة إســامية. وهــذه الرؤي أســاس أيديولوجي
تمثــل عمقــاً لهــا، مثــل  اســيا الوســطى و القوقــاز والبلقــان، بمــا يخلــق مجــال جديــد للنفــوذ 

التركــي.

وحســب الدراســة، كان لهذيــن التعديلــن تداعيــات مهمــة علــى السياســة الخارجيــة التركيــة 
تجــاه أوراســيا، فالانخــراط التركــي في  هــذه المنطقــة مــر بثــاث مراحــل خــال الفتــرة مــن 

عــام 1989 إلــى عــام 1995، كالتالــي: )24(

-	 المرحلــة الأولــى مــن 1989 إلــى 1991: عملــت تركيــا علــى تجنــب الدعــم الصريــح 
للحــركات القوميــة الناشــئة في الاتحــاد الســوفييتي، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى 

روابطهــا مــع القوقــاز وآســيا الوســطى عبــر موســكو.

-	 المرحلــة الثانيــة مــن 1991 إلــى 1993: حاولــت أنقــرة أن تســتفيد مــن وجــود مــا سُــمي 
بالعمــق التركــي، حيــث القواســم المشــتركة التقليديــة واللغويــة بينهــا وبــن الــدول 
المســتقلة حديثــاً، والتــي ســاهمت في تأســيس علاقــات بينهــا. واعتقــدت أنقــرة أن هــذه 
البلــدان الجديــدة ســتتأثر بالنظــام التركــي القائــم علــى قيــم الديمقراطيــة والعلمانيــة، 
وبالتالــي ســتميل إلــى تبنــي النمــوذج التركــي، والابتعــاد عــن النموذجــن الروســي 
والإيرانــي. ومــن ثــم، انطلقــت أنقــرة نحــو بنــاء ســاحة جديــدة للنفــوذ ولكــن مــن دون 

خطــة عمــل محــددة.

-	 المرحلــة الثالثــة مــن 1993 إلــى 1995: أصبحــت روســيا أكثــر فاعليــة في مــلء الفجــوة 
ــا هــذه  ــت تركي ــد عــام 1995 تقبل ــار الاتحــاد الســوفييتي. وبع ــد انهي ــرت بع ــي ظه الت
الحقيقــة، وبــدأت في تنفيــذ سياســة خارجيــة حــذرة في المنطقــة لتجنــب المواجهــة مــع 

موســكو.

وركــزت سياســة تركيــا علــى تطويــر العلاقــات الثنائيــة مــع بلــدان هــذه المنطقــة، إلــى جانــب 
التنســيق مــع الأطــراف المعنيــة والمتمثلــة في روســيا وإيــران والهنــد والصــن وباكســتان 
ــار  ــدول في الاعتب ــات المتحــدة، بحيــث تؤخــذ سياســات هــذه ال ــي والولاي والاتحــاد الأوروب

عنــد وضــع تركيــا نهجهــا الخارجــي صــوب المنطقــة.

ثــم تغيــرت السياســة التركيــة الخارجيــة اذ بــدات تســعى إلــى تحقيــق حلــم "تركيــا الكبــرى 
Turkic World" عــن طريــق بســط نفوذهــا علــى الــدول الناطقــة باللغــة التركيــة في وســط 
آســيا والقوقــاز. وفي ســبيل ذلــك، لجــأت الحكومــات التركيــة المتعاقبــة إلــى اســتخدام 
القــوة الناعمــة Soft power، التــي اعتمــدت في الأســاس علــى المبــادرات الفرديــة وجهــود 
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المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي عملــت علــى نشــر الثقافــة التركيــة وتوطيــد العلاقــات مــع 
الشــعوب في هــذه الــدول.

لقــد مثــل الديــن الإســامي الأداة الأكثــر تأثيــراً في السياســة الخارجيــة التركيــة، خاصــة 
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي وتعطــش المجتمعــات الإســامية التــي كانــت ضمــن الكتلــة 
الشــيوعية إلــى فاعــل مســلم تنهــل منــه ثقافتهــا التــي طالمــا حرمــت منهــا في ظــل الاتحــاد 
الســوفييتي. وكانــت الخيــارات المتاحــة لهــذه الــدول هــي: إيــران، والمملكة العربية الســعودية، 

وتركيــا.

في ضــوء ذلــك حاولــت تركيــا تقــديم نفســها كبديــل علمانــي مناســب للقيــام بذلــك الــدور، 
ــث فُرضِــت  ــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 2001، حي ــأزم بع لكــن الوضــع ت
المزيــد مــن القيــود علــى الجماعــات الدينيــة - ومــن ضمنهــا الجماعــات التركيــة - خوفــاً مــن 
ظهــور جماعــات دينيــة متطرفــة، وتفاقمــت الأزمــة مــع تنامــي الاتجــاه الإســامي لحــزب 

العدالــة والتنميــة التركــي، ممــا أثــار حفيظــة دول وســط آســيا والقوقــاز.

إلــى السياســة  إن نيــل جمهوريــات آســيا الوســطى لاســتقلالها أضافــت بعــداً جديــداً 
الخارجيــة التركيــة، حيــث تطــورت علاقــات التعــاون بــن تركيــا وهــذه الــدول التــي ترتبــط 
معهــا تركيــا بروابــط اللغــة والتاريــخ والثقافــة المشــتركة، بشــكل ســريع اســتناداً إلــى المنفعــة 

ــة.  المتبادل

ــا تدعــم دول هــذه  ــال آســيا الوســطى بأنه ــة حي ــة التركي ويمكــن تلخيــص السياســة العام
المنطقــة فيمــا يخــص مواصلتهــا لوجودهــا كــدول مســتقلة، ومســتقرة سياســياً واقتصاديــاً، 
ومتعاونــة فيمــا بينهــا ومــع جوارهــا، ومتكاملــة مــع المجتمــع الدولــي ومتمســكة بالقيــم 

ــة.  ــدول المنطق ــة ل ــا شــريكة هام ــة. وبفضــل هــذه السياســة أصبحــت تركي الديمقراطي

اعترفــت تركيــا علــى الفــور باســتقلال هــذه الــدول ودون أي تمييــز فيمــا بينهــا، ومازالــت 
تقــدم الدعــم الاقتصــادي لهــا. وتواصــل وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة )TİKA( التــي 
تأتــي في مقدمــة الــوكالات التــي تقــدم مســاعدات تنمويــة لــدول المنطقــة، لعــب دور فعــال 
في المنطقــة عبــر تنظيــم البرامــج التعليميــة والمشــاريع والمســاعدات التقنيــة. وتعتبــر تركيــا 
إحــدى أكبــر 20 اقتصــاداً في العالــم، وإحــدى أهــم اللاعبــن في المنطقــة مــن حيــث أرقــام 

النمــو التــي حققتهــا، لــذا فإنهــا تقــدم فرصــاً اســتثمارية هامــة لــدول المنطقــة. 

أنشــأت تركيــا العديــد مــن الآليــات مــع هــذه الــدول كالزيــارات المتبادلة واللجــان الاقتصادية 
المشــتركة ولجــان النقــل البــري المشــتركة ومجالــس رجــال الأعمــال ومجالــس التعــاون 
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الاســتراتيجية رفيعــة المســتوى، هدفــت مــن خلالهــا إلــى زيــادة مجــالات التعــاون وتنويعهــا 
مــع هــذه الــدول. بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن تركيــا ودول المنطقــة 7 مليــارات دولار 
لغايــة نهايــة عــام 2016، بينمــا بلغــت قيمــة اســتثمارات الشــركات التركيــة في دول المنطقــة 
14 مليــار دولار لغايــة نهايــة شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2017. أمــا قيمــة المشــاريع التــي 
نفذتهــا شــركات المقــاولات التركيــة في دول المنطقــة فقــد تجــاوزت 86 مليــار دولار، حيــث 
ــت العلاقــات  ــة تمــارس نشــاطاتها في المنطقــة. وصل ــر مــن 4 آلاف شــركة تركي توجــد أكث
القائمــة بــن تركيــا وكازاخســتان وتركيــا وقرغيزيــا مســتويات الشــراكة الاســتراتيجية، حيث 
تســير العلاقــات بــن تركيــا وهاتــن الدولتــن في إطــار آليــة مجلــس التعــاون الاســتراتيجي 
رفيــع المســتوى. كمــا تقــرر إنشــاء مجلــس تعــاون بــن تركيــا وطاجكســتان. وتتطــور العلاقــات 
بــن تركيــا وتركمانســتان بســرعة في الكثيــر مــن المجــالات، وخاصــة في مجــال التجــارة 
والاقتصــاد والاســتثمارات والمقــاولات. وكذلــك هنــاك زخــم كبيــر تشــهده العلاقــات التركيــة 
الأوزبكيــة في الآونــة الأخيــرة. وتنفــذ تركيــا أيضــاً برنامجــاً كبيــراً للمنــح الدراســية يحمــل 

عنــوان المنــح التركيــة، للطــاب في آســيا الوســطى والــدول الأخــرى في المنطقــة. 

وهنالــك مــدارس تركيــة في جمهوريــات آســيا الوســطى، تتبــع لــوزارة التربيــة الوطنيــة 
ــة  ــة الشــيخ أحمــد ياســاوي الدولي ــة جامع ــة تركســتان الكازاخي ــة. وتوجــد في مدين التركي
التركيــة الكازاخيــة، وتوجــد في العاصمــة القرغيزيــة بيشــكاك جامعــة مانــاس التركيــة 

القرغيزيــة. 

وإضافــة إلــى تطويــر العلاقــات الثنائيــة بــن تركيــا وهــذه الــدول، فــإن تركيــا تولــي أيضــاً 
أهميــة خاصــة للتعــاون المتعــدد الأطــراف بــن دول العالــم التركــي. وانطلاقــاً مــن هــذا 
المفهــوم، لعبــت تركيــا دوراً رائــداً في مســار "قمــم قــادة الــدول الناطقــة بالتركيــة" التــي 
بــدأت بالانعقــاد في عــام 1992 ولغايــة الآن، وذلــك مــن أجــل زيــادة التضامــن بــن الــدول 
ــم  ــة تنظي ــت عملي ــا. وقــد تحول ــدة فيمــا بينه ــاون جدي ــق فــرص تع ــة وخل ــة بالتركي الناطق
هــذه القمــم إلــى هيكليــة مؤسســاتية مــن خــال التوقيــع علــى اتفاقيــة ناهتشــيفان المتعلقــة 
بتأســيس مجلــس تعــاون بــن الــدول الناطقــة بالتركيــة، والتــي تم التوقيــع عليهــا بتاريــخ 3 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2009. كمــا تأســس المجلــس المذكــور في القمــة العاشــرة لقــادة الــدول 
الناطقــة بالتركيــة التــي عقــدت في إســطنبول في شــهر أيلول/ســبتمبر 2010، حيــث أقيــم 
ــاك.  ــه مــن هن ــس بمباشــرة مهام ــدأ المجل ــس في إســطنبول وب ــة للمجل ــة العام ــر الأمان مق
ويواصــل مجلــس التعــاون فيمــا بــن الــدول الناطقــة بالتركيــة )المجلــس التركــي( نشــاطاته 

في إطــار الفعاليــات المنتظمــة التــي يتــم تنظيمهــا علــى كافــة الصعــد والمســتويات. 
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وتطــورت العلاقــات التركيــة مــع دول آســيا الوســطى بشــكل ســريع في المجــالات الثقافيــة 
TÜRK�( ــة ــة الدولي ــة التركي ــة الثقاف 1993 تم إنشــاء منظم �ـي ع�ـام  �ـة أيض�ـاً، فف  والتربوي
SOY( مــن أجــل حمايــة الثقافــة والتــراث والفــن واللغــة التركيــة وترويجهــا عالميــاً ونقلهــا 

مــن جيــل إلــى جيــل. 

وفي مــوازاة ذلــك، وقعــت تركيــا وأذربيجــان وكازاخســتان وقرغيزيــا بتاريــخ 21 تشــرين 
ــدول  ــة لل ــة البرلماني ــة إســطنبول حــول تأســيس الجمعي ــى اتفاقي الثاني/نوفمبــر 2008 عل
ــا الســابع يومــي 8-7  ــة اجتماعه ــة للجمعي ــة العام ــدت الهيئ ــث عق ــة، حي ــة بالتركي الناطق
كانــون الأول/ديســمبر 2017 بمشــاركة الســيد إســماعيل كهرمــان رئيــس مجلــس الأمــة 

ــر. ــي الكبي الترك

خارطة )28( الموقع الجغرافي لتركيا بالنسبة لاسيا الوسطى

أعــادت زيــارة الرئيس التركــي، رجــب طيب أردوغــان،  الــى أوزبكســتان، وتوقيعــه مــع نظيــره 
الأوزبكــي، شــوكت ميرزاييــف، 25 اتفاقيــة، إلــى الواجهــة، الأهميــة الجيوســتراتيجية لمنطقة 
آســيا الوســطى مــن جهــة، والتذكيــر بالقــوة الناعمة لتركيــا الجديدة مــن جهــة أخــرى، حيــث 
بلغــت حصيلــة المشــاريع التنمويــة التــي نفذتهــا وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة )تيــكا( في 
 أوزبكســتان منــذ عــام 1993 إلــى اليــوم 2021 حوالــي  725 مشــروعا في مختلــف المجــالات.
مــع  التركيــة  للشــعوب  وثيقــة  وديــة  علاقــات  وجــود  مــن  الفائــدة  أنقــرة  واكتشــفت 
تكــن  ولــم  كازاخســتان،  الموجــودة في  فيهــا  الوســطى، بمــا  آســيا  الأخــرى في  الأعــراق 
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 هــذه العلاقــات كاملــة في الســنوات الـــعشرون التــي تلــت انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.
وكانــت حكومــات دول آســيا الوســطى تنظــر إلــى تركيــا دولــة تنتمــي للغــرب، ويســيطر 
عليهــا التحــرّر الديموقراطــي، وهــو مــا تعتبــره دول المنطقــة تهديــداً محتمــاً لهــا، وحاليــاً 
مــن شــأن تحســن علاقــات تركيــا مــع جيرانهــا في آســيا الوســطى، بالتــوازي مــع تحســن 
العلاقــات مــع روســيا وإســرائيل، مســاعدتها علــى حــل قضايــا عالقــة حاليــة مــع الغــرب، 

ــا. ــة مــع تركي وتبــدي دول آســيا الوســطى رغبــة في توســيع العلاقــات الاقتصادي

ســارت العلاقــات التركيــة مــع جمهوريــات آســيا الوســطى بسلاســة، ففــي عــام 2009، دعت 
كازاخســتان إلــى تأســيس اتحــاد للــدول الناطقــة بالتركيــة، يشــمل أذربيجــان وكازاخســتان 
وقيرغيزســتان وتركيا، وتتطلع أســتانة لدور القيادة فيه. رفضت أوزبكســتان وتركمانســتان 
هــذه الدعــوة وقتهــا، ولــم تعتــرض أنقــرة علــى هــذا، مدركــة أن جمهوريــات آســيا الوســطى، 
بعــد خروجهــا مــن عبــاءة موســكو، لــم تعــد تريــد أن يلعــب أحــد دور الأخ الأكبــر عليهــا. ولكن 
ــف  ــد ميزايي ــن رئيــس أوزبكســتان الجدي ــى طشــقند، أعل ــرا إل ــارة أردوغــان أخي خــال زي

انضمــام بــاده لهــذا التجمــع الإقليمــي.

وأمــام هــذه التطــورات رحبــت تلــك الــدول بالنمــوذج التركــي كنمــوذج علمانــي قابــل للتطبيــق 
بعــد عقــود مــن اعتناقهــا للفكــر الشــيوعي. واســتندت الجهــود التركيــة علــى محركــن 

أساســيين ســاعدا في توطيــد العلاقــة بــن تركيــا وهــذه الــدول.

يتمثــل المحــرك الأول في ســعي الحكومــة التركيــة لتوطيــد العلاقــة مــع )جمهوريــات التــرك 
المســتقلة( - وفــق التعبيــر التركــي ــــ عــن الاتحــاد الســوفييتي، ورغبــة أنقــرة في بنــاء اتحــاد 
سياســي إقليمــي يضــم الــدول المتحدثــة باللغــة التركيــة تقــوده تركيــا. أمــا المحــرك الثانــي 
فهــو الاتجــاه العلمانــي للجمهوريــة التركيــة الــذي أكســب تركيــا تأييــد الغــرب، خوفــاً مــن 
ــك كان النمــوذج  ــات المتطرفــة والتنظيمــات الإســامية المتشــددة، لذل انتشــار الأيديولوجي
التركــي هــو البديــل الوســطي الوحيــد الــذي نجــح في دمــج الإســام والعلمانيــة، بمــا لا 

يتعــارض مــع الفكــر الغربــي ولا مــع مصالحــه.

المصالح المشتركة بين دول اسيا الوسطى والقوقاز  ودول العالم ذات العلاقة:

توجــد العديــد مــن العلاقــات الدوليــة بــن دول اســيا الوســطى وعــدد مــن دول العالــم 
القريبــة في موقعهــا الجغــرافي مــن هــذه الــدول وخاصــة في قــارة اســيا  ومهــا:
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أ- منظمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا:

تأسســت بنــاءً علــى طلــب مــن رئيــس كازاخســتان نــور ســلطان نزارباييــف، حيــث دعــا الــدول 
الآســيوية، في أكتوبــر 1992، إلــى أن تنضــم معــاً لتطويــر الآليــات المشــتركة حــول التعــاون 
والأمــن. ووصــل عــدد الــدول الأعضــاء في هــذه المنظمــة حاليــاً إلــى 26 دولــة، فضــاً عــن 

ثمانــي دول أخــرى في وضــع مراقــب.

وتعُــد تركيــا عضــواً مؤسســاً في هــذه المنظمــة، وتســعى مــن خــال وجودهــا بهــا إلــى تعزيــز 
تدابيــر بنــاء الثقــة في مجــالات مثــل التعــاون العســكري والاقتصــادي، وفي قضايــا ذات صلــة 
ــر المشــروع في البشــر. وقــد تولــت أنقــرة رئاســة  ــة ومكافحــة الإرهــاب والإتجــار غي بالبيئ
ــو 2010 في اســطنبول،  ــرة مــن 7- 9 يوني ــي انعقــدت في الفت ــة للمنظمــة والت القمــة الثالث
وخــال فتــرة رئاســتها عملــت علــى تقويــة آليــة التعــاون بــن الأعضــاء بمــا يعُــزز الاســتقرار 

وبنــاء الثقــة.

وعلــى الرغــم مــن أن المنظمــة لا تــزال بعيــدة عــن منافســة المنظمــات الأخــرى، مثــل منظمــة 
الأمــن والتعــاون في أوروبــا، غيــر أن تركيــا تســعى إلــى تقويــة دورهــا بالاســتفادة مــن تجــارب 

التعــاون الأخــرى عبــر الإقليميــة، مثــل رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان(. )25(

ب- منظمة شنغهاي للتعاون:

منظمــة شــنغهاي للتعــاون هــي منظمــة حكوميــة دولية تأسســت في شــنغهاي في 15 حزيران/
يونيــه 2001. علــى يــد ســتة دول اســيوية هــي الصــن وروســيا وقيرغيزيــا وطاجيكســتان 

وكازاخســتان وازوبكســتان، ودخــل حيــز التنفيــذ في 2002.

وفي القمــة الســنوية  التــي انعقــدت مجــددا في شــنغهاي، في مؤتمــر عــام في 15 يونيــو عــام  
2001 وتم قبــول عضويــة أوزبكســتان في المجموعــة. ليتحــول عــدد أعضائهــا مــن خمســة 
إلــى ســتة. فوقــع رؤســاء الــدول الســتة علــى  علــى إعــان »منظمــة شــانغهاي للتعــاون« 

مشــيدين بالــدور الــذي لعبتــه المجموعــة متطلعــن إلــى مســتوى أعلــى مــن التعــاون.  

وتتألــف منظمــة شــنغهاي للتعــاون حاليــا مــن تســع  دول أعضــاء )أوزبكســتان، وباكســتان، 
وروســيا، والصــن، وطاجيكســتان، وقيرغيزســتان، وكازاخســتان، والهنــد(، وثلاثــة  دول 
مراقبــة أبــدت الرغبــة في الحصــول علــى العضويــة الكاملــة )أفغانســتان،، وبيلاروســيا، 
ومنغوليــا(، وتمــت المصادقــة في اجتمــاع قمــة دوشــمبية عاصمــة طاجاكســتان في 17 أيلــول 
- ســبتمبر 2021  قبــول ايــران في المنظمــة كعضــو كامــل العضويــة وســتة »شــركاء حــوار« 
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ــة شــريك  ــح صف ــال(. و تم من ــا، وسـر�يلانكا، وكمبودي��ا، ونيب �ـا، وأذربيج��ان، وتركي )أرميني
حــوار لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وقطــرفي الاجتمــاع الأخيــر في 17 ســبتمبر 

.2021

ومنــذ إنشــاء منظمــة شــنغهاي للتعــاون في عــام 2001، ركــزت بشــكل أساســي علــى قضايــا 
ــة  الأمــن الإقليمــي، وعملهــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب الإقليمــي، والنزعــات الانفصالي
العرقيــة، والتطــرف الدينــي. وحتــى الآن، تشــمل أولويــات المنظمــة أيضــا التنميــة الإقليميــة.

ان منظم��ة ش��نغهاي للتع��اون )SCO( تهــدف إلــى بنــاء نظــام عالمــي متعــدد المراكــز، يتســق 
بشــكل تــام مــع قواعــد القانــون الدولــي ومبــادئ الاحتــرام المتبــادل، التــي تلبــي مصالــح كل 
دولــة، مــع وضــع احتياجاتهــا وطموحاتهــا المتبادلــة في الاعتبــار. وباعتبارهــا منظمــة متعــددة 
الجنســيات ومتعــددة الثقافــات، فــإن منظمــة شــانغهاى للتعــاون تســعى جاهــدة إلــى إخمــاد 

ص�ـراع الحض�ـارات في جمي�ـع مناطقه�ـا بالتحدي�ـد.

ظلــت منظمــة شــانغهاي للتعــاون مراقبــاً في الجمعيــة العامــة لــممأ المتحــدة منــذ عــام 
2005. وفي نيســان/أبريل 2010، وقعــت أمانتــا الأمم المتحــدة ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون 
إعلانــاً مشــتركاً بشــأن التعــاون. كمــا أقامــت أمانــة منظمــة شــانغهاي للتعــاون شــراكات مــع 
ــم والثقافــة )اليونســكو(، ومنظمــة الســياحة العالميــة،  منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعل
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، بالإضافــة إلــى تعاونهــا المســتمر مــع مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة، ولجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لآســيا والمحيــط 

الهــادئ، ومكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بمكافحــة الإرهــاب.)26(

المتحــدة  الأمم  مركــز  إلــى  بالإضافــة  الســام،  وبنــاء  السياســية  الشــؤون  إدارة  وتقيــم 
الإقليمــي للدبلوماســية الوقائيــة لمنطقــة وســط آســيا، اتصــالات منتظمــة مــع مســؤولي 
ــة  ــة في المنطق ــى التطــورات الأمني ــاون عل ــز أنشــطة التع ــاون. وترك ــة شــانغهاي للتع منظم
والقضايــا الرئيســية المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب ومنــع التطــرف العنيــف. وفي تموز/يوليــه 
2017، قامــت إدارة الشــؤون السياســية وبنــاء الســام بتعيــن  مســؤول اتصال لــدى منظمــة 

ــغ. ــاون في بيجين شــنغهاي للتع

تاسســت منظمــة شــنغهاي في  المؤتمــر الــذي عقــد في شــنغهاي عــام 1996 حضرتــه خمســة 
دول هــي الصــن وروســيا  وطاجاكســتان  وكازاخســتان وقيرغيزســتان،وتوالت مؤتمــرات 
القمــم الســنوية لمجموعــة شــانغهاي الخماســية في موســكو عــام 1997 وفي المــا اتــا عــام 
1998،وفي بشــكيك عــام 1999 وفي دوشــنبيه عــام 2000. اتفــق الأعضــاء  علــى معارضــة 
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التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى بحجــة الإنســانية وحمايــة حقــوق الإنســان. 
ودعــم جهــود بعضهــم البعــض في حمايــة الاســتقلال الوطنــي للــدول الخمــس والســيادة 
والســامة.الإقليمية والاســتقرار الاجتماع في يونيو 2002   اجتمع رؤســاء الدول الأعضاء 
في منظم��ة شاــنغهاي للتع��اون في   بطرس��برغ وهنــاك وقعــوا ميثــاق منظمــة شــانغهاي 
للتعــاون الــذي يشــرح أهــداف المنظمــة ومبادئهــا وهياكلهــا وأشــكال عملهــا، للاعتــراف بهــا 

في القانــون الدولي. 

بحلــول عــام  2007م اســتهلت منظمــة شــانغهاي للتعــاون أكثــر مــن عشــرين مشــروعًا 
واســع النطــاق فيمــا يتعلــق بالنقــل والطاقــة والاتصــالات، كمــا عقــدت اجتماعــات منتظمــة 
ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاع والشــؤون الخارجي ــن والعســكريين والدف للمســؤولين الأمني
والمصرفيــة وغيرهــا لــدول الأعضــاء.)27( وأقامــت منظمــة شــانغهاي للتعــاون علاقــات مــع   

عــدد مــن المنظمــات الدوليــة .

في  مؤتمر أستانا، عاصمة كازاخستان، في 8 و9 حزيران/ يونيو 2017، مثل مرحلة جديدة 
في تطويــر المنظمــة. وكان مــن بــن النتائــج الرئيســية للقمــة منــح عضويــة كاملــة للمنظمــة 
ــد وباكســتان. وقــد ســمح انضمــام هاتــن الدولتــن القويتــن والمؤثرتــن في  ــكل مــن الهن ل
جنــوب آســيا لمنظمــة شــانغهاي للتعــاون بتعزيــز قدرتهــا وتوســيع نطــاق الفــرص المتاحــة لهــا، 

بم�ـا في ذل�ـك في مج�ـال مكافح�ـة التحدي�ـات والتهدي�ـدات القائم�ـة والناش�ـئة.

ــي  ــة الت ــرى العشــرين لتاســيس المنظم ــن عــام 2021  بمناســبة الذك ــول م ــاع أيل وفي اجتم
عق��دت في طاجاكس��تان تم قب��ول اي��ران كعض��و كام��ل لعضوي��ة  في منظم��ة ش��نغهاي.  

حيــث صــادق زعمــاء »منظمــة شــنغهاي للتعــاون« علــى منــح إيــران العضويــة الكاملــة فيهــا. 
ومــن غيــر المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى إحــداث تغييــرات ملحوظــة علــى المنظمــة بحــد ذاتهــا.  

 تمثــل الــدول التســع  كاملــة العضويــة في المنظمــة نصــف ســكان العالــم وربــع النــاتج المحلــي 
الإجمالــي في العالــم. إن المنطقــة الشاســعة التــي تضــم الــدول الأعضاء في منظمة شــانغهاي 
للتعــاون، تمتــد مــن الشــمال إلــى الجنــوب مــن القطــب الشــمالي إلــى المحيــط الهنــدي، ومــن 
الشــرق إلــى الغــرب مــن ليانيونجــانج في الصــن إلــى كالينينجــراد في الاتحــاد الروســي، كمــا 
يعيــش فيهــا مــا يقــرب مــن 44٪ مــن ســكان العالــم، وتضطلــع بالمهمــة الأساســية الخاصــة 
بالحفــاظ بشــكل جماعــي علــى الاســتقرار والتصــدي بفعاليــة للتهديــدات الأمنيــة عبــر 
مناطقنــا، وكذلــك المســؤولية تجــاه مــا يعــد حاليــاً أكبــر منظمــة إقليميــة علــى الأرض عــن 
ــم، في منظمــة  ــة في العال ــة، هــي نصــف عــدد الــدول النووي ــع قــوى نووي طريــق توحيــد أرب
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ــاً في إطــار  إقليمي��ة واح��دة، ف��إن منظم��ة ش��نغهاي للتع��اون )SCO( تشــكل رادعــاً إضافي
النظــام الــذي تم إنشــاؤه للحفــاظ علــى التــوازن الاســتراتيجي للقــوة والاســتقرار السياســي 

في العالم.  

بالإضاف��ة إل��ى اتفاقي��ات ال��دول الأعض��اء في منظم��ة ش��نغهاي للتع��اون )SCO( بخصــوص 
القضايـ�ا   الرئيســية المتعلقــة بجــداول الأعمــال الإقليميــة والعالميــة، فــإن نــص إعــان 
ــة  ــل وثيقــة ختامي ــذي يمث أســتانا الصــادر عــن رؤســاء دول منظمــة شــنغهاي للتعــاون، وال
لمؤتمــر قمــة أســتانا، يحــدد الخطــوات الأخــرى التــي ســوف تتخذهــا المنظمــة للتصــدي 

�ـا الس�ـلم والأم�ـن الدولييـن. �ـي يتع�ـرض له �ـدات الت للتهدي

الأساليب والخطوات العملية نحو تحقيق الأمن والاستقرار :
اســتناداً إلــى الالتــزام الصــارم بقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا عالميــاً، وكذلــك 
ــاق الأمم المتحــدة، فــإن منظمــة شــانغهاى  ــادئ ميث ــق أغــراض ومب ــدؤوب لتحقي الســعي ال
للتعــاون تتحلــى باعتقــاد راســخ بــأن هــذا القانــون هــو وســيلة دبلوماســية لا مثيــل لهــا لحــل 
ــر وضوحــاً  ــدور التنســيقي الأكث ــا لل النزاعــات. وفي هــذا الصــدد، تواصــل المنظمــة دعمه
لــممأ المتحــدة في العلاقــات الدوليــة، مــع التركيــز علــى مزيــد مــن التطويــر للتعــاون الوثيــق 

مــع تلــك المنظمــة العالميــة.

ــة شــانغهاي  ــة الأمم المتحــدة ومنظم ــادرات الخاصــة تحــت رعاي ــن المب تم إطــاق عــدد م
لمكافحــة  الدولــي  التعــاون  تعزيــز  واضــح في  بشــكل  بدورهــا  أســهمت  والتــي  للتعــاون، 
التحديــات والتهديــدات المشــتركة للأمــن. ومــن أمثلــة ذلــك نتيجــة الحــدث الخــاص رفيــع 
المســتوى بشــأن "الأمم المتحــدة ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون: مواجهــة التحديــات والتهديــدات 
المشــتركة"، والــذي انعقــد في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2016 في نيويــورك، فضــاً عــن 
الحــدث الفرعــي رفيــع المســتوى بشــأن "الأمم المتحــدة ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون في مجــال 
مكافحــة المخــدرات: التهديــدات المشــتركة والإجــراءات المشــتركة"، الــذي انعقــد بالتعــاون 
مــع مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة في آذار/ مــارس 2017 في فيينــا. )28( 
وتأتــي منظمــة شــانغهاي للتعــاون كأهــم منظمــة لتأطيــر العلاقــات بــن دول آســيا الوســطى 
وإقليمهــا القريــب وتجمــع الصــن وروســيا مــع دول آســيا الوســطى مــا عــدا تركمانســتان.

لقــد كان التوجــه العــام لــدول آســيا الوســطى إبــان الاســتقلال هــو اســتغلال ضعــف 
الروســية،  الســيطرة  عــن  والابتعــاد  الغــرب  مــع  قريبــة  علاقــات  بنــاء  في  موســكو 
غيــر أن هــذا الحلــم لــم يتحقــق نظــرا لعــدم ثقــة الغــرب بالزعامــات الجديــدة التــي 
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الــدول  هــذه  جعلــت  ممــا  المســتبدة  الســوفياتية  للحقبــة  امتــدادا  كانــت  الحقيقــة  في 
بوتــن. فلاديميــر  الرئيــس  حقبــة  في  خصوصــا  جديــد  مــن  موســكو  مــن   تقتــرب 
ومن الملاحظ في هذه الأطر هو تقوقع تركمانستان على نفسها بزعامة رئيسها الراحل صابر      
 مراد نيازوف الذي حكم البلد خلال 15 عاما بفلسفته الخاصة وطريقته الفريدة في الاستبداد
وهنــاك عوامــل أخــرى لعــدم نجــاح الأطــر الرســمية منهــا تطلــع الرئيــس الأوزبكــي إســام 
كريمــوف للعــب دور الشــرطي في آســيا الوســطى نظــرا لموقــع أوزبكســتان الجيوإســتراتيجي 

التــي تتاخــم الــدول الأربــع الباقيــة والتــي تضــم أكبــر تجمــع بشــري في المنطقــة.

وتشــهد هــذه الأطــر الرســمية اهتمامــا كبيــرا مــن دول آســيا الوســطى حينمــا يتعلــق الأمــر 
ــي أحــد  ــاون الأمن ــر التع ــة الإســامية ويعتب بالأمــن الجماعــي وخطــر الإرهــاب والأصولي
أهــم القضايــا المشــتركة في أجنــدة الاجتماعــات الرســمية لزعمــاء ومســؤولي هــذه الــدول. 

ــف الحــدود مفتوحــا للنقــاش بــن بعــض دول آســيا الوســطى حيــث تم رســمها  ويبقــى مل
أثنــاء الحكــم الشــيوعي في عشــرينيات القــرن الماضــي وتم توزيــع القوميــات والعرقيــات 
بشــكل يخــدم مصالــح موســكو آنــذاك، غيــر أن هــذه الحــدود خلقــت مشــاكل عديــدة بــن 

هــذه الــدول بعــد الاســتقلال. 

لقــد وجــد الكثيــر مــن القوميــات نفســه كأقليــات عرقيــة وقومية مهمشــة في معظــم الأحيان، 
مثــل الأوزبــك في قرغيزســتان وكزاخســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان، والطاجيــك في 
أوزبكســتان والقرغيــز في أوزبكســتان وطاجيكســتان خصوصــا في مثلــث وادي فرغانــة 

حيــث تتلاقــى حــدود الــدول الثــاث معــا.  

إلـى حـد  لـم تصـل  الداخليـة  الشـؤون  التدخـل في  واتهامـات  أن الخلافـات الحدوديـة  مـع 
الحـروب والمعـارك بين هـذه الـدول غيـر أن العلاقـات الطاجيكيـة الأوزبكيـة مـا زالـت تشـهد 
توترا مسـتمرا تصل لحد غلق الحدود وتبادل الاتهامات بدعم المعارضة المسـلحة لكل دولة.

وقــد تحــددت المجــالات التــي تتوخــى أنقــرة التعــاون فيهــا مــع منظمــة شــنغهاي  في مجــالات 
مثــل الأمــن الإقليمــي، ومكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، ومنــع الإتجــار في المخــدرات، 
ــة،  ــة التركي ــي أردوغــان رئاســة الحكوم ــرة تول ــافي والاقتصــادي. وخــال فت ــاون الثق والتع
أشــار إلــى منظمــة شــنغهاي باعتبارهــا التوجــه الجديــد لأنقــرة، فمركز النشــاط الاقتصادي 
ــراك أن  ــد المســؤولون الأت ــا يعتق ــث آســيا والباســفيك. كم ــى الشــرق، حي ــي يتجــه إل العالم
كثيــراً مــن العلاقــات الرســمية مــع منظمــة شــنغهاي ســتفتح فــرص جديــدة تعكــس الطمــوح 

لتنفيــذ سياســة خارجيــة متعــددة الأوجــه.
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ج- مشروعات البنية التحتية:

أضفــت العلاقــات التجاريــة المتناميــة بــن أوروبــا وآســيا زخمــاً كبيــراً علــى مشــروعات 
البنيــة التحتيــة التــي تصــل بــن وســط آســيا وحــوض بحــر قزويــن والبحــر الأســود. ومــن 
 ،TRACECA هــذه المشــروعات ممــر النقــل الرابــط بــن أوروبــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا
حيــث يشــمل هــذا الممــر تركيــا وبلغاريــا ورومانيــا وأوكرانيــا، ويهــدف إلــى إقامــة علاقــات 
إلــى الأســواق وضمــان  الوصــول  بهــدف تســهيل  والتجــارة  للنقــل  اقتصاديــة وخطــوط 

ــة. الســامة المروري

وثمــة مشــروع آخــر يربــط بــن تركيــا وجورجيــا، وهــو مشــروع ســكك حديــد "باكــو تبليســي 
كارز" )BTK(،  وخطــط لــه ان يبــدا تشــغيله في عــام 2016، وكمرحلــة أوليــة مــن هــذا 
المشــروع قــد يحمــل مليــون راكــب و6 ملايــن طــن مــن الســلع ســنوياً. وبحلــول عــام 2034، 
ســتقُدر ســعته بحوالــي 3 ملايــن راكــب و17 مليــون طــن مــن الســلع في العــام. ويخُطــط لأن 
يصبــح المشــروع جــزءاً متكامــاً مــن طريــق الحريــر الحديــدي للقــرن الحــادي والعشــرين 

بهــدف تمكــن المنتجــن في شــرق آســيا مــن الاتصــال بالأســواق الأوروبيــة.

المصالح الصهيونية في اسيا الوسطى :
تســعى إســرائيل إلــى النفــاذ لــدول آســيا الوســطى مــن خــال إقامــة مشــروعات عملاقــة 
وتقــديم مســاعدات اقتصاديــة وعســكرية وتكثيــف الزيــارات الرســمية، كمــا ســعت إلــى 
ــوروث  ــى إســرائيل لاســتغلال الم ــات إل ــك الجمهوري ــن بعــض تل ــة م ــم هجــرات يهودي تنظي
الدينــي في بنــاء جســور مــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبــدأت الوفود 
الحكوميــة في إســرائيل بالقيــام بزيــارات لتلــك الــدول، وتوقيــع الاتفاقيــات الاقتصاديــة معها 
معبــدة الطريــق أمــام الشــركات الإســرائيلية لغــزو تلــك الجمهوريــات، وأنشــأت الحكومــة 
الإســرائيلية غرفــة للتجــارة والصناعــة خاصــة بالعلاقــات مع دول آســيا الوســطى، وأنشــأت 
بنــك المعلومــات الاقتصاديــة ودليــاً للمجــالات التــي يســتطيع الإســرائيليون الاســتثمار 
فيهــا، وســنّت قوانــن حمايــة تلــك الاســتثمارات والإعفــاءات الجمركيــة والازدواج الضريبــي 
وغيرهــا، بعــد ذلــك بــدأ ســيل الشــركات الإســرائيلية والأفــراد اليهــود مــن دول كثيــرة 
بالتدفــق علــى تلــك الجمهوريــات، واســتطاع رجــال الأعمــال هــؤلاء فتــح مؤسســات ومكاتــب 
تجاريــة تشــتري وتبيــع وتســتثمر في كل مجــال تطالــه أياديهــا، وتركــز هذه الشــركات أعمالها 
في مجــال الطاقــة، المعــادن والثــروة الباطنيــة، والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، والصناعــة، 
ــة البشــرية، والطــب  ــة، والإدارة والتنمي ــة والمصرفي والاتصــالات، والبنــوك والأنظمــة المالي

والرعايــة الصحيــة، والفضــاء والأبحــاث العلميــة وغيرهــا.
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ــن  ــان م ــج آلاف الأطن ــع في كازاخســتان تنت ــى مناجــم ومصان ــت إســرائيل يدهــا عل ووضع
اليورانيــوم ســنويا لتســتخدمه في صنــع الســاح النــووي، وأصبحــت إســرائيل مالــكا رســميا 
ــة كل  ــة مــن الأســلحة النووي ــع ترســانة كامل ــوم يكفــي لصن لمجمــع ضخــم لمعالجــة اليوراني
عــام، كمــا اســتفادت مــن قاعــدة بايكونــور الفضائيــة الكازاخيــة في إطــاق أكثــر مــن قمــر 
صناعــي. وفي المقابــل نقلــت الشــركات الإســرائيلية تكنولوجيــا الــري والزراعــة والصناعــات 
التعــاون في مجــال تكريــر النفــط والصناعــات  إلــى كازاخســتان فضــا عــن  الغذائيــة 

ــة)29( الكيماوي

بــدأ منــذ أواســط التســعينيات تنفيــذ برامــج اســرائيلية لتدريــب رجــال المخابــرات في 
ــرة الاســرائيلية في مكافحــة مــا  ــى أســاليب مكافحــة الارهــاب ونقــل الخب ــدول عل ــك ال تل
تســميه الدولــة الصهيونيــة الارهــاب الفلســطيني، واســتمرت الحــال علــى هــذا النحــو طــوال 
التســعينيات، في ظــل اهتمــام أمريكــي بدعــم هــذا التوجــه وتعزيــز التعــاون المخابراتــي بــن 
اســرائيل ودول آســيا الوســطى، بمشــاركة مــن المخابــرات الأمريكيــة، وخاصــة بعــد أن بــدأت 

الحركــة الأصوليــة تصطــدم بالولايــات المتحــدة وتوجــه الضربــات الــى مصالحهــا.

وقــد اهتمــت إســرائيل منــذ وقــت مبكــر باختــراق دول آســيا الوســطى بأكملهــا، وكانــت 
لديهــا اســتراتيجية متكاملــة لذلــك تعتمــد علــى التركيــز في المرحلــة الأولــى علــى التغلغــل 
الاقتصــادي مــن خــال رجــال الأعمــال الصهاينــة مــن جهــة وتقــديم إســرائيل نفســها 
كوســيط نشــيط لجــذب رؤوس الأمــوال الغربيــة والأمريكيــة إلــى تلــك البلــدان وفتــح أبــواب 
واشــنطن وغيرهــا مــن العواصــم الغربيــة أمامهــا مــن جهــة أخــرى. وبعــد أقــل مــن ثلاثــة 
أشــهر علــى انهيــار الإتحــاد الســوفييتي كانــت إســرائيل قــد نظمــت في العاصمــة الأوزبكيــة 
طشــقند، أول مؤتمــر اقتصــادي مشــترك بينهــا وبــن دول آســيا الوســطى في مــارس 1992 
ــذي  ــدور ال ــة، وال ــدول مــن المشــروعات والمســاعدات الاقتصادي ــك ال لبحــث احتياجــات تل

يمكــن أن تقــوم بــه الدولــة الصهيونيــة في تلبيتهــا. 

وخــال الشــهور والأعــوام التاليــة كانــت هــذه المشــروعات قــد بــدأ يجــري تنفيذهــا بالفعــل. 
وبالنســبة لأوزبكســتان فقــد قــام رئيســها إســام كريمــوف بزيــارة إلــى إســرائيل في أكتوبــر 
عــام 1992 حيــث تم الاتفــاق علــى تطويــر التعــاون بــن البلديــن في شــتى المجــالات. وشــملت 
ــة إلــى  ــد مــن الــري والزراعــة والصناعــات الزراعي المشــروعات المشــتركة في مجــالات تمت
الصناعــات الســياحية والاتصــالات وبنــاء الفنــادق والمقــاولات، وباســتثمارات إســرائيلية أو 

مشــتركة ســاهم فيهــا رجــال الأعمــال الجــدد مــن يهــود أوزبكســتان؟؟ 

كمــا قامــت إســرائيل بتمويــل أمريكــي بتنفيــذ برامــج للتعــاون الفنــي وتدريــب الكــوادر في 
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مجــالات الزراعــة والــري خصوصــا والإدارة والبنــوك، وغيرهــا مــن مجــالات بنــاء الدولــة 
الحديثــة واقتصــاد الســوق. وتم افتتــاح فــرع للوكالــة اليهوديــة ســحتوت في العاصمــة 
ــغ  الأوزبكيــة طشــقند لتنظيــم هجــرة اليهــود الأوزبــك إلــى إســرائيل وكان عــدد هــؤلاء يبل
نحــو 120 ألفــا تم بالفعــل تهجيــر أكثــر مــن ســبعين الفــا منهــم. كمــا تم افتتــاح مركــز 
ثقــافي إســرائيلي في طشــقند يعمــل بنشــاط علــى الترويــج للثقافــة والأفــكار الصهيونيــة بــن 

ــة. )30( ــة العبري ــم اللغ ــي أوزبكســتان، فضــا عــن تعلي ــود وغيرهــم مــن مواطن اليه
وهكــذا كانــت إســرائيل تحقــق تغلغــا سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا متزايــد الاتســاع والعمــق 
في أوزبكســتان طــوال التســعينيات، وضــع أساســا قويــا لقيــام تعــاون أمنــي واســع النطــاق في 
النصــف الثانــي مــن العقــد المنصــرم، وبرعايــة أمريكيــة. غيــر أن الكثيــر مــن جوانــب هــذه 

العلاقــات ظــل طــي الكتمــان الــى ان بــدأ يتكشــف في الآونــة الاخيــرة. 
كمــا وضعــت اســرائيل يدهــا علــى مناجــم ومصانــع في كازاخســتان تنتــج آلاف الأطنــان مــن 
اليورانيــوم ســنويا. وأصبحــت  في عــام  2002مالــكا رســميا وبصــورة نهائيــة لمجمــع ضخــم 
ــة كل عــام  ــة مــن الأســلحة النووي ــع ترســانة كامل ــج مــا يكفــي لصن ــوم، ينت لمعالجــة اليوراني
ــروع شــركة أفريطــا ـ اســرائيل  ــد أحــد ف ــا اشــترت شــركة ســابيتون ليمت ــك عندم وتم ذل
انفيســتمنت الاســرائيلية القابضــة مجمــع تســيليفا للتعديــن والكيميــاء في كازاخســتان بــكل 
موجوداتــه، وهــو أحــد أكبــر مجمعــات معالجــة اليورانيــوم الخــام في العالــم وبذلــك تحصــل 
الدولــة الصهيونيــة علــى نــاتج معالجــة 130 ـ 150 طنــا مــن خامــات اليورانيــوم كل شــهر، أي 

مــا يبلــغ نحــو 1560 ـ 1800 طــن ســنويا.
وقــد اشــترت الشــركة الاســرائيلية المجمــع الكازاخــي الضخــم، بــكل موجوداتــه بمبلــغ 36 
مليــون تنجــي كازاخــي، أي مــا يعامــل ثلاثمئــة وثلاثــة عشــر ألفــا وســتمئة دولار ـ الــدولار 
يســاوي 11 تنجــي - مــع التــزام الشــركة بدفــع أجــور العاملــن المتأخــرة وقدرهــا 270 مليــون 
تنجــي، أي مــا يعــادل مليونــن وثلاثمئــة وخمســن ألــف دولار، أي أن الصفقــة كلهــا كلفــت 
اســرائيل 36 مليــون تنجــي أو مــا يعــادل مليونــن وســتمئة وثلاثــة وســتين ألــف دولار. 
وبالرغــم مــن تفاهــة المبلــغ فقــد تم الاتفــاق علــى دفعــه بالتقســيط علــى ســنتين ،وقــد بلغــت 
قيمــة انتــاج   مجمــع تســيلفيا للتعديــن والكيميــاء عــام 1998 الســابق علــى عقــد الصفقــة 
ســبعة عشــر مليونــا ومئــة وســتين ألــف دولار، أي مــا يعــادل ســبعة أمثــال قيمــة الصفقــة 
كلهــا!! ومــا يزيــد الشــبهات حــول هــذه الصفقــة أن الحكومــة الكازاخيــة قــررت إشــهار 
افــاس المجمــع وبيعــه الــى الشــركة الاســرائيلية بالرغــم مــن النمــو الكبيــر لانتاجــه بنســبة 

قدرهــا 39٪ عــام 1998 مقارنــة بانتاجــه في العــام الســابق مباشــرة!! 
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ــا الاشــارة الــى أن الصفقــة المذكــورة لا تحقــق لاســرائيل وضــع يدهــا  ومــن الضــروري هن
ــة مــن خــام اليورانيــوم 1800 ـ 1650طــن  بالمجــان تقريبــا علــى عمليــة معالجــة كميــة هائل
ســنويا فحســب، لكنها تتيح لها أيضا الســيطرة على مناجم اليورانيوم التي ترســل خاماتها 
للمعالجــة في المجمــع. واســتفادت اســرائيل مــن قاعــدة بايكونــور الفضائيــة الكازاخيــة في 
اطــاق أكثــر مــن قمــر صناعــي، كان أولهــا قمــر اســرائيلي للأبحــاث العلميــة والاتصــالات 
تم اطلاقه في يوليو 1998 بواســطة صاروخ روســي. والواقع أن اســرائيل لم تكن لتســتطيع 
الدخــول في مجــالات حساســة للتعــاون مــع كازاخســتان كالمجــال النــووي والفضائــي والأمنــي 
ــراف بكازاخســتان واقامــة العلاقــات الدبلوماســية  ــة للاعت ــة الصهيوني ــادرة الدول ــولا مب ل
ــزك  ــت شــركة بي ــار الاتحــاد الســوفييتي الســابق. ففــي عــام 1992 كان ــا بمجــرد انهي معه
الاســرائيلية للاتصــالات قــد بــدأت في تطويــر شــبكة الاتصــالات الكازاخيــة، وكانــت شــركة 

كباليــم قــد اتفقــت علــى اقامــة مصنــع للكابــات.
وكانــت الهيئــات الحكوميــة الاســرائيلية المهتمــة بالزراعــة وكذلــك الشــركات الزراعيــة قــد 
بــدأت في بحــث اقامــة مشــروعات مشــتركة ونقــل تكنولوجيــات اســرائيلية الــى كازاخســتان 
المليارديــر  شــركة  وكانــت مجموعــة  الغذائيــة،  والصناعــات  والزراعــة  الــري  مجــال  في 
الاســرائيلي ـ النمســاوي شــاؤول إيزينبــرج قــد اتفقــت علــى عــدد مــن المشــروعات المشــتركة 
تبلــغ قيمــة الاســتثمارات فيهــا أكثــر مــن مليــار دولار، في مجــالات تمتــد مــن الزراعــة الــى 
تكريــر النفــط والصناعــات الكيماويــة، وبــدأ التنفيــذ فعــا أواخــر 1992 وأوائــل 1993. 

ولعــل الغــاز والنفــط والمعــادن المشــعة، هــي أكثــر مــا يحــرّك )الإســرائيليين( بقــوة تجــاه هــذه 
المنطقــة، ويدفعهــم للتفكيــر في كيفيــة اختراقهــا والتأثيــر عليهــا، والاســتفادة منهــا وحرمــان 
الخصــوم والأعــداء مــن فرصــة الحصــول عليهــا، خاصــة أن إمكانياتهــا كبيــرة، ومخزونهــا 

هائــل، وأســواقها مفتوحــة، وقدرتهــا علــى الاســتيعاب غيــر محــدودة. 
ــي  ــع النفــط الت ــمحاولة تأمــن خــط جيهــان النفطــي وتأمــن مناب وقــد ســعت إســرائيل لـ
تغــذى خــط الأنابيــب الــذي يمتــد مــن أذربيجــان، ثــم جورجيــا حتــى مينــاء جيهــان التركــي 
ــاء عســقلان، وينقــل النفــط الأذربيجانــي والكازاخســتاني الــذي يزودهــا بمــا  ــم إلــى مين ث

ــة.  ــا النفطي يقــارب 40٪ مــن حاجاته
وتســعى مســتقبلًا لعمــل خــط أنابيــب يصــل عســقلان بإيــات علــى البحــر الأحمــر، 
ــن  ــح واحــداً م ــد والصــن، لتصب ــان والهن ــدول آســيا كالياب ــات ل ــن إي ــط م ــر النف لتصدي
أهــم ممــرات الطاقــة العالميــة، مقللــة بذلــك الأهميــة الاســتراتيجية لقنــاة الســويس، ومــن 
الهيمنــة الروســية علــى ممــرات النفــط، وكذلــك إضعــاف تأثيــر روســيا علــى آســيا الوســطى 

ــك المنطقــة. )31( ــة لتل ــروات النفطي ــران عــن الث ــاز، وعــزل الصــن وإي والقوق
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حلف الناتو ودول اسيا الوسطى :
منــذ نهايــة عــام 2001، بــرز دور حلــف الناتــو بوصفــه إحــدى المؤسســات الرئيســية التــي 
ــح  ــد مصال ــج هــذا التطــور عــن تزاي ــة آســيا الوســطى. ونت ــا دور في شــؤون أمــن منطق له
الحلــف وانخراطــه النشــط في شــؤون آســيا الوســطى بعــد الهجمــات الإرهابيــة التــي وقعــت 
في الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 وتكليــف حلــف الناتــو بمهمــة قــوات المســاعدة الأمنيــة 

الدوليــة )إيســاف( في أفغانســتان في أغســطس 2003. 

مايــو 2005 في  أوزبكســتان في  اتخذتهــا حكومــة  التــي  الصارمــة  الإجــراءات  أن  غيــر 
أنديجــان قــد كشــفت عــن مــدى هشاشــة علاقــات الحلــف مــع دول هــذه المنطقــة. وتبعــاً 
 لذلــك، فــإن حلــف الناتــو بحاجــة إلــى مبــادرة جديــدة لتعزيــز وضعــه في آســيا الوســطى. 
ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي  في  المتحــدة  الولايــات  علــى  الهجمــات  قبــل  وحتــى 
الدفاعيــة.  الأمــور  في  المنطقــة  هــذه  حكومــات  إشــراك  في  الحلــف  بــدأ   ،2001
الوســطى  آســيا  دول  جميــع  شــاركت  العشــرين،  القــرن  تســعينيات  منتصــف  ومنــذ 
الشــراكة  وبرنامــج  الناتــو  لحلــف  التابــع  الأطلســية  ـ  الأوروبيــة  الشــراكة  مجلــس  في 
جمهوريــة  هــو  الوحيــد  الاســتثناء  )وكان  المجلــس  بهــذا  المرتبــط  الســام  أجــل  مــن 
 طاجكســتان التــي انضمــت إلــى برنامــج الشــراكة مــن أجــل الســام في عــام 2002(. 

ويوفــر مجلــس الشــراكة الأوروبيــة ـ الأطلســية وبرنامــج الشــراكة مــن أجــل الســام الآليــات 
ــن حلــف الناتــو وشــركاءه مــن التعــاون العملــي في المجــالات الدفاعيــة والأمنيــة  ّـ التــي تمكـ
ــادة  ــة وزي ــز إصــاح المؤسســات الدفاعي ــل تعزي ــة. ويمث ــا المختلف ــن القضاي بشــأن عــدد م
حجــم العمــل العســكري المشــترك بــن المشــاركين وقــوات حلــف الناتــو أبــرز أهــداف برنامــج 
الشــراكة مــن أجــل الســام. تضــم أنشــطة برنامــج الشــراكة مــن أجــل الســام أيضــاً 
ــط التســلح وأمــن الحــدود.  ــل الاســتعداد للتعامــل مــع الكــوارث وضب مجــالات أخــرى، مث
كمــا يمثــل التعــاون في المجالــن العلمــي والبيئــي جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب مســاهمة الحلــف 
في قضايــا المنطقــة. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد ســاهم حلــف الناتــو في تعزيــز التواصــل عبــر 
الربــط بشــبكة الإنترنــت بــن دول آســيا الوســطى والقوقــاز في إطــار مبادرتــه التــي سُــميت 

 ." Virtual Silk Highway ــر الافتراضــي للمــرور الســريع "طريــق الحري

منــذ وقــوع هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، هنــاك حدثــان ســاعدا بقــدر كبيــر علــى 
توســيع مصالــح حلــف الناتــو وزيــادة أنشــطته في منطقــة آســيا الوســطى.  همــا :

ــو،  ــف النات ــا الوســطى والشــرقية أعضــاء في حل ــد أن أصبحــت معظــم دول أوروب أولًا، بع
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تحــول تركيــز برنامــج الشــراكة مــن أجــل الســام نحــو تعزيــز الإصلاحــات والتعــاون 
العســكري مــع آســيا الوســطى وجنــوب القوقــاز وغربــي البلقــان. 

ثانيــاً، أدى إطــاق عمليــة الحريــة الدائمــة ووجــود قــوات المســاعدة الأمنيــة الدوليــة 
ــو في  ــف النات ــرة في حجــم الوجــود العســكري لحل ــادة كبي ــى زي )إيســاف( في أفغانســتان إل
ــذاك،  ــو حين ــف النات ــام لحل ــن الع ــورد روبرتســون، الأم ــام الل ــا ق آســيا الوســطى. وعندم
بزيــارة إلــى المنطقــة في عــام 2003، صــرّح قائــاً إن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
قــد جعلــت الحلــف يــدرك أن "أمننــا مرتبــط بصــورة وثيقــة بالأمــن في مناطــق نائيــة. وســوف 
تصبــح آســيا الوســطى منــذ الآن بنــداً مهمــاً يشــغل معظــم أجنــدة حلــف الناتــو". وفي قمــة 
ــة منطقــة آســيا  ــد أهمي ــف تزاي ــادة الحل ــو 2004، أكــد ق ــي عُقــدت في يوني اســطنبول الت
الوســطى، حيــث منحوهــا، إلــى جانــب منطقــة القوقــاز، صفــة منطقــة "تركيــز خــاص" في 
ــا  بيانهــم الختامــي. كمــا قــرروا تعيــن ضابــط ارتبــاط في المقــر الإقليمــي للحلــف في ألمآت
عاصمــة كازاخســتان. وتنحصــر المهمــة الأساســية لضابــط الارتبــاط هــذا في دعــم تنفيــذ 

برامــج التعــاون والمســاعدة التــي يقدمهــا الحلــف في هــذه المنطقــة.

ــو  ــف النات ــام لحل ــل الخــاص للأمــن الع ــة منصــب الممث ــك، أنشــأت القم ــى ذل وعــاوة عل
ــا(. وقــام  ــا وأذربيجــان وجورجي ــي القوقــاز )أرميني لشــؤون منطقــة آســيا الوســطى وجنوب
روبــرت ســايمونس Robert Simmons وهــو أول شــخصية تم تعيينهــا في هــذا المنصــب 
بزيــارات منتظمــة إلــى منطقــة آســيا الوســطى لشــرح البرامــج التــي ينفذهــا حلــف الناتــو 
والكيفيــة التــي تســاعد دول المنطقــة علــى الاســتفادة منهــا علــى نحــو أفضــل. كمــا عمــل 
ســايمونس علــى توعيــة شــعوب دول آســيا الوســطى بالمســاهمات الإيجابيــة للحلــف في 

ــف في أفغانســتان. )32( ــه الحل ــذي يقــوم ب ــدور ال ــل ال ــى أمــن المنطقــة، مث الحفــاظ عل

تأثير أحداث أنديجان:
ــى إدخــال إصلاحــات  ــف عل ــات الشــريكة للحل ــو الحكوم ــف النات شــجع المســؤولون في حل
الســام  أجــل  مــن  الشــراكة  لبرنامــج  الإطاريــة  الوثيقــة  وتؤكــد  وعســكرية.  سياســية 
مــن  حريتهــا  وحمايــة  الديمقراطيــة  المجتمعــات  علــى  "بالحفــاظ  المشــاركين  التــزام 
القهــر والقمــع والتمســك بمبــادئ القانــون الدولــي". وعندمــا زار الأمــن العــام لحلــف 
قائــاً:  صــرّح   ،2004 أكتوبــر  في  طشــقند  شــيفر  هــوب  دي  يــاب  الجنــرال  الناتــو 
"نحــن نقــوم بــكل مــا في وســعنا لحمايــة القيــم الديمقراطيــة علــى وجــه الخصــوص، 
أوزبكســتان".  مــع  علاقاتنــا  في  الحســبان  في  الاعتبــارات  هــذه  تؤخــذ  أن   ونتمنــى 
  وبعــد الإجــراءات الصارمــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الأوزبكية في أنديجان في مايو 2005، 
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أصــدر مجلــس شــمالي الأطلســي التابــع لحلــف الناتــو بيانــاً أدان فيــه "الاســتخدام الزائــد 
وغيــر المناســب للقــوة مــن قبــل قــوات الأمــن"، ودعــا البيــان إلــى فتــح تحقيــق دولــي مســتقل. 
وردت الحكومــة الأوزبكيــة بمطالبــة القــوات الأمريكية بإخلاء المنشــآت العســكرية الأوزبكية 
وفــرض إجــراءات لتقييــد اســتخدام الحلفــاء الآخريــن لأراضيهــا ومجالها الجــوي. وينحصر 
 برنامــج التعــاون بــن حلــف الناتــو وأوزبكســتان حالياً علــى مجموعة من الأنشــطة الصغيرة. 
وعلــى الرغــم مــن انهيــار العلاقــات الأمنيــة بــن أوزبكســتان وحلــف الناتــو والقلــق بشــأن 
الأجنــدة الديمقراطيــة التــي تســعى الــدول الغربيــة لفرضهــا علــى دول المنطقــة، فــإن 
حكومــات دول آســيا الوســطى الأخــرى تظــل مهتمــة بالتعــاون مــع الحلــف. وأفضــل نمــوذج 
في هــذا الخصــوص هــو كازاخســتان، التــي وضعــت خطــة عمــل فرديــة للشــراكة وتتعــاون 

بنشــاط مــع الحلــف في القضايــا السياسيةوالعســكرية. 

غيــر أنــه وفي المحصلــة النهائيــة، فــإن اســتمرار اهتمــام الحلــف بأولويــات أخــرى، مقرونــاً 
بــالإدراك الواســع بــأن حلــف الناتــو لــن يقُــدم في القريــب العاجــل علــى منــح عضويتــه لــدول 
في منطقــة آســيا  الوســطى  ممــا أدى إلــى إضعــاف نفــوذ الحلــف في هــذه المنطقــة. ولــم 
تحقــق الجهــود الخاصــة بإعــادة تنظيــم المؤسســات العســكرية في دول المنطقــة علــى النســق 
المتبــع مــن قبــل دول الناتــو إلّا تطــوراً محــدوداً. وتعانــي المؤسســات العســكرية لــدول آســيا 
الوســطى مشــكلات مثــل المعــدات المتهالكــة والعقائــد والتكتيــكات العســكرية القديمــة. ولا 
يــزال معظــم المســؤولين في دول آســيا الوســطى يعــدون العلاقــات مــع حلــف الناتــو مجــرد 
ــاً لعلاقتهــم مــع منظمــة  ــدلاً مــن أن تكــون بدي ــة ب ــى المعــدات الغربي وســيلة للحصــول عل

معاهــدة الأمــن الجماعــي التــي تهيمــن عليهــا موســكو. 

الحوار بين حلف الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون :
ــو في آســيا  ــف النات ــاون دور حل ــة شــنغهاي للتع ــع منظم ــة حــوار رســمي م ــزز إقام ــد تع ق
ــر التجمعــات نفــوذاً في آســيا الوســطى.  ــرز دور هــذه المنظمــة بوصفهــا أكث  الوســطى. ويب
أمــا أحــدث أشــكال التعــاون الإقليمــي فيتمثــل  في مواجهــة مــا أســمته دول المجموعــة 
والإرهــاب(.  الدينــي  والتطــرف  الانفصاليــة  )الحــركات  الثلاثــة"  "الشــياطين  بـــ 
وأع��دت في س��بيل ذلـ�ك تدريب��ات عسـك�رية مشتــركة. لكــن هنــا أيضــا فشــلت موســكو 
الولايــات  أن  اتضــح  فحينمــا  الخارجــي،  الاختــراق  مخططــات  مواجهــة  في  وبكــن 
المتحــدة تخطط لإبقــاء قواتهــا بالمنطقــة لفتــرة طويلــة مقبلــة، طالبــت بكــن وموســكو 
مــن  كل  مــن  قواتهــا  بســحب  واشــنطن   2005 يونيو/حزيــران  في  شــنغهاي  قمــة  في 
إعلامهــا  وســائل  مانعت واتهمــت  المتحــدة  الولايــات  لكــن  وأوزبكســتان،  قرغيزســتان 
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الأميركي��ة .  القواع��د  لتفكي��ك  وإرهابه��ا  المنطق��ة  حكوم��ات  بابت��زاز  والصي�ن  روس��يا 
ــد وباكســتان  ــران والهن ــت الدعــوة لإي ــة عــام 2006 توســعة نفوذهــا فوجه ــت المنظم حاول
للمشــاركة في المنظمــة بصفــة مراقــب، واعترضــت مــن جديــد الولايــات المتحــدة. وفي نهايــة 
ــى  ــدول الأعضــاء كخطــوة أول ــن ال ــة ب ــد القــوات الجوي ــت ســعيها لتوحي عــام 2006 أعلن

علــى طريــق تشــكيل تحالــف عســكري مشــترك.

ــكل مــن  ــا المؤسســات العســكرية ل ــي تعمــل فيه ــل آســيا الوســطى إحــدى المناطــق الت وتمث
روســيا والصــن وحلــف الناتــو بصــورة منتظمــة في مناطــق متجــاورة. ومــع ذلــك، لا يــزال 
ــى أي علاقــات مؤسســية رســمية مــع منظمــة شــنغهاي للتعــاون أو  ــو يفتقــر إل ــف النات حل

الصــن. 

وفي أعقــاب فتــرة تهدئــة بعــد قيــام الطائــرات الحربيــة التابعــة لحلــف الناتــو في عــام 
ــة الجويــة في كوســوفو،  1999 بضــرب الســفارة الصينيــة في بلغــراد بالخطــأ خــال الحمل
اجتمــع الســفير الصينــي في بلجيــكا مــع اللــورد روبرتســون، الأمــن العــام لحلــف الناتــو 
حينــذاك، في شــهر أكتوبــر 2002، لمناقشــة إقامــة علاقــة وثيقــة بــن الجانبــن. وأبــدى 
المســؤولون الصينيــون اهتمامــاً خاصــاً بفتــح حــوار ثنائــي حــول التطــورات الاســتراتيجية 
والمهــددات الأمنيــة في منطقــة آســيا الوســطى. وفي يوليــو 2004، قــال الأمــن العــام 
لحلــف الناتــو يــاب دي هــوب شــيفر إن الحلــف يريــد التعــاون مــع الصــن حــول عــدد 
مــن القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، وهــي مكافحــة الإرهــاب ومنــع انتشــار أســلحة 
 الدمــار الشــامل والمحافظــة علــى الاســتقرار الإقليمــي، وبخاصــة في أفغانســتان والعــراق. 
غيــر أن هــذه التعبيــرات عــن المصالــح المشــتركة لــم تــؤدِّ إلــى أي تطــور واضــح. وعلــى 
خــاف اليابــان، لــم يكــن لــدى الصــن حتــى مجــرد "شــراكة للحــوار" مــع حلــف الناتــو. 
وفي مقابــل إقامــة علاقــات رســمية مــع الصــن، أضحــى بإمــكان أعضــاء حلــف الناتــو أن 
يصــروا علــى ضــرورة الاطــاع والمشــاركة بقــدر أكبــر في أنشــطة منظمــة شــنغهاي للتعــاون. 
ومقابــل ذلــك، أصبــح بوســع حلــف الناتــو أن يمنــح منظمــة شــنغهاي للتعــاون صفــة "الشــريك 
العالمــي" لتأكيــد أهميــة التعــاون الأمنــي المشــترك. وفي الإعــان الصــادر عــن قمــة الأســتانة 
في يوليــو 2005، أقــرت حكومــات منظمــة شــنغهاي للتعــاون القيــام بجهــود مشــتركة للتعامــل 
مــع الطــوارئ والكــوارث، وذلــك ضمــن الفقــرة التــي تأتــي مباشــرة بعــد الفقــرة التــي تدعــو 
أعضــاء التحالــف في أفغانســتان إلــى وضــع جــدول زمنــي لإنهــاء اســتخدامهم للقواعــد 

العســكرية في دول آســيا الوســطى. )33(

كمــا أن إقامــة حــوار رســمي بــن حلــف الناتــو ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون تفتــح المجــال 
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أمــام تبــادل وجهــات النظــر بشــأن التحــول الديمقراطــي والتطــرف الدينــي والموضوعــات 
الأخــرى ذات الاهتمــام المشــترك. كمــا أن التعــاون في مشــروعات محــددة في مجــالات 
أمــن الطاقــة وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ومكافحــة الإرهــاب وتجــارة المخــدرات 
ــب الدخــول في منافســة ذات  ــى تجن ــا عوامــل ســوف تســاعد عل والاتجــار بالبشــر جميعه
عواقــب وخيمــة بــن القــوى العظمــى في آســيا الوســطى، وتعــزز قــدرة المؤسســات علــى 
 معالجــة التحديــات المعقــدة العابــرة للحــدود، والتــي تواجههــا منطقــة اســيا الوســطى. 
وفي الســنوات القادمــة، ســوف تــزداد أهميــة منطقــة آســيا الوســطى بالنســبة إلــى حلــف 
الناتــو. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المنطقــة تفــرض تحديــات كبيــرة علــى حلــف الناتــو، فإنهــا 
توفــر فرصــاً للتعــاون الواســع الــذي قــد يســاعد حلــف الناتــو علــى اســتكمال عمليــة التحــول 
والتحديــث المتواصلــة والاســتعداد لمعالجــة المهــددات الأمنيــة المســتجدة في القــرن الحــادي 

والعشــرين. 
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الفصـــل الســـادس

القواعد العسكرية الاجنبية
في آسيا الوسطى والقوقاز
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الفصل السادس
القواعد العسكرية الاجنبية

في آسيا الوسطى والقوقاز

نظــرا للاهميــة الجيوســتراتيجية التــي تتمتــع بهــا منطقتــي اســيا الوســطى والقوقــاز، فقــد 
ــى موضــع قــدم فيهــا عــن طريــق  ــدول الطامعــة في الحصــول عل ــى تنافــس ال أدى ذلــك ال
إقامــة قواعــد عســكرية علــى أراضــي تلــك الــدول وفيمــا يأتــي توضيحــا لتلــك القواعــد :

1- العسكرية القواعد الروسية:
يوجد في طاجيكستان قاعدتان  لروسيا هما:

قاعدة دوشنبه: 
حصلــت عليهــا روســيا بعــد اتفاقيــة أمنيــة مــع طاجيكســتان عــام 2004 ويتمركــز فيهــا نحــو 
5000 جنــدي روســي. ويســتخدمها الــروس قاعــدة لمكافحــة مــا يســمى الإرهــاب ومواجهــة 

هجمــات مــن يصفونهــم بالمتطرفــن.

قاعدة كيولياب:
تتمركــز فيهــا وحــدة عســكرية روســية وتبعــد نحــو 300 كيلومتــر إلــى الجنــوب مــن العاصمــة 
الطاجاكيــة  دوشــنبه، و100 كيلومتــر مــن الحــدود الأفغانيــة، هــذه القاعــدة مجهــزة لتســع 

50 طائــرة عســكرية بمــا في ذلــك المروحيــات. )1(

وفي كازاخستان:
تتجــه الأنظــار نحــو بايكونــور، في قلــب الســهوب الكازاخيــة، حيــث يوجــد أكبــر مركز فضائي  
كان قــد انشــا أيــام الاتحــاد الســوفيتي ،تســتغله روســيا خــارج أراضيهــا، فهنــاك اتفــاقٌ 
ــع العســكري  بــن موســكو وأســتانا تم بموجبــه تأجيــر هــذه المحطــة الفضائيــة ذات الطاب

لروســيا، لغايــة العــام 2050، وهــو يكلــف روســيا 115 مليــون دولار ســنويًا.

ــا  ــب الآن بحقه ــوم بالخطــر، لأن كازاخســتان تطال د الي ــدٌّ ــازي مه إلا أن هــذا الحــق الامتي
في المزيــد مــن الســيطرة علــى بايكونــور، وتتمنــى إطــاق برنامجهــا الفضائــي الخــاص بهــا. 
لكــن الكرملــن لــن يقبــل بهــذه الســهولة بــأن يفقــد »محطتــه« الإســتراتيجية هــذه، ولا شــك 
أن التوتــرات المتصاعــدة ســتضع الدبلوماســية مــا بــن الدولتــن في اختبــار عويــص. )2( 
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أما في قيرغيزستان:

وبعــد  قيرغيزســتان،  شــمال  في  »كانــط«  في  عســكرية  بقاعــدة  تحتفــظ  موســكو  فــان 
الجــاء الاضطــراري لقــوات حلــف شــمال الأطلســي عــن قاعدتهــا بالقــرب مــن العاصمــة 
ــر 2013 ســتظل القاعــدة الروســية هــي  ــه في أكتوب ــرع في ــذي شُ ــة بشــكيك، وال القيرغيزي
القاعــدة الأجنبيــة الوحيــدة في هــذا البلــد. وقــد وقعــت روســيا مــع قيرغيزســتان اتفاقيــة 
تســمح الأخيــرة بموجبهــا للطائــرات الحربيــة الروســية بالهبــوط في قاعــدة كانــط الجويــة 
في منطقــة بشــكيك عاصمــة قيرغيزســتان وتعتبــر أول قاعــدة جويــة خالصــة في المنطقــة، 

حيــث تحتــوي علــى وجــود عســكري بــري وجــوي روســي مكثــف. )3( 

وفي طاجيكستان:

 فــان اكبــر القواعــد الروســية البريــة خــارج أراضيهــا أنشــأت في طاجيكســتان  هــي القاعــدة 
العســكرية الروســية الـــ201 هــي أكبــر قاعــدة عســكرية خــارج روســيا ترابــط وحداتهــا في 

عاصمــة طاجيكســتان دوشــانبه ومدينــة كرغــان توبــه )4(.

تمتلــك روســيا حاليــاً قواعــد عســكرية في طاجيكســتان وأرمينيــا وقيرغيزيــا وبيلاروســيا. 
ويرتبــط انتشــار هــذه القواعــد العســكرية الروســية بتجهيــز جيــوش الــدول المذكــورة أعــاه 
ــام 2013، قــررت موســكو تكثيــف تســليح  ــاد العســكري الروســي. ففــي الع بالســاح والعت
طاجيكســتان وقيرغيزيــا. والهــدف مــن هــذه الخطــوة الروســية كان منــع واشــنطن مــن 
تعزيــز مواقعهــا في بعــض جمهوريــات آســيا الوســطى الســوفياتية الســابقة، حيــث جــاءت 
ــا القاعــدة الأميركيــة في »مانــاس«، وســمحت بالوجــود العســكري  بعدمــا أغلقــت قيرغيزي

الروســي الطويــل الأمــد فيهــا

ووافقــت طاجيكســتان، في الفتــرة نفســها، علــى اتفاقيــة تمديــد مُرابطَــة القاعــدة العســكرية 
الروســية في أراضيهــا حتــى العــام 2042. واكتســبت هــذه الخطــوة الروســية تجــاه هذيــن 
البلديــن أهميــة بســبب تأرجــح أوزبكســتان، في عهــد الرئيــس الســابق إســام كريمــوف، في 
علاقاتهــا بــن روســيا والولايــات المتحــدة. وارتبطــت أيضــاً بمــا تســرب مــن معلومــات آنــذاك 
عــن تفكيــر كازاخســتان، حيــث لا توُجــد قواعــد عســكرية روســية، في منــح قاعــدة عســكرية 
ــاء  ــد هــذا المين ــن. ويعُ ــى بحــر قزوي ــع عل ــاو« الاســتراتيجي الواق ــاء »أكت لواشــنطن في مين
ــاطئة  ــدول المشُ ــئ والمطــارات الواقعــة في ال ــع الموان ــاً مــن روســيا مــن بــن جمي ــر قرب الأكث

لبح�ـر قزوي�ـن.

ــع  ــث تق ــاو«، حي ــات المتحــدة في »أكت ــة للولاي ــروس أن المرُابطــة العســكرية الدائم ــرى ال وي
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حقــول كبيــرة للنفــط والغــاز، ســوف تســمح لواشــنطن بتقويــة نفوذهــا وتأثيرهــا بشــدة في 
قزويــن وآســيا الوســطى. غيــر أن هــذا التفكيــر مــن قبــل كازاخســتان لــم يجــد طريقــه نحــو 

التنفي�ـذ حت�ـى وقتن�ـا الحاض�ـر.

ــى منطقــة آســيا الوســطى الســوفياتية  ــم تقتصــر محــاولات روســيا للتمــدد عســكرياً عل ل
الســابقة، بــل امتــدت إلــى جنــوب القوقــاز أيضــاً. فبعــد الحــرب الروســية ـ الجورجيــة في 
ــا، وأقامــت  ــة عــن جورجي ــا وأوســيتيا الجنوبي 2008، اعترفــت موســكو باســتقلال أبخازي

قواعــد عســكرية هنــاك.

وفي اذربيجان : 

أقدمــت موســكو علــى تعزيــز التعــاون العســكري مــع أذربيجــان مــن خــال عقــد بنحــو 
مليــار دولار لبيــع الجيــش الأذربيجانــي أســلحة ومعــدات عســكرية روســية. وهــذا بهــدف 
وضــع باكــو، بدرجــة مــا، تحــت التأثيــر الروســي، خاصــة في ظــل ميلهــا نحــو الغــرب وحلــف 
ــأن موســكو طلبــت مــن باكــو في تســعينيات القــرن الماضــي إقامــة ثــاث  ــو«، علمــاً ب »النات
قواعــد عســكرية روســية علــى الأراضــي الأذربيجانيــة، إلا أن باكــو رفضــت ولا تــزال ترفــض 

هــذا الطلــب )5(.

وتؤكــد روســيا أن القواعــد العســكرية الروســية في آســيا الوســطى والقوقــاز هدفهــا تأمــن 
والدفـا�ع ع��ن الحـد�ود الجنوبيــة لروس�ـيا وجيرانها .وأبــرز الترتيبــات الأمنيــة التــي اتخذتهــا 
دول آســيا الوســطى مــع روســيا، الدخــول في منظمــة شــنغهاي للتعــاون، ومجموعــة جــوام،  

ومبــادرة التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة في آســيا. 

2. القواعد  العسكرية الامريكية: 
بــدأت واشــنطن في تدعيــم وجودهــا العســكري في المنطقــة، وقامــت بتوقيــع عــدد مــن 
قيرغيزســتان،  ومنهــا  الجمهوريــات،  بعــض  في  عســكرية  قواعــد  لإقامــة  الاتفاقيــات 
وأوزبكســتان، لاســتخدامها في حربهــا ضــد طالبــان والقاعــدة في أفغانســتان، ولتدعيــم 

المنطقــة.  الأمريكــي في  النفــوذ والحضــور 

قاعدة ماناسا الامريكية:

تبعــد القاعــدة نحــو 30 كيلومتــرا عــن بيشــكيك عاصمــة قرغيزســتان، و480 كيلومتــرا 
عــن الحــدود الصينيــة، و640 كيلومتــرا عــن الحــدود الأفغانيــة. وتعتبــر قاعــدة مانــاس 
مــن بــن أهــم ســت قواعــد أميركيــة. وقــد اختارهــا الأميركيــون عــام 2001 لطــول مدرجهــا 
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ــرات  ــرا ويعــد المــدرج الأطــول في البلاد.  ويمكــن للقاعــدة اســتقبال طائ ــغ 4270 مت البال
الشــحن الأميركيــة طــراز ســي 5 غلاكســي وكذلــك طائــرات 747 والرحــات الدوليــة. 
وتبلــغ مســاحتها 129 ألفــا و500 متــر مربــع. وتحتــاج الطائــرات إلــى 90 دقيقــة انطلاقــا 

ــات العســكرية في أفغانســتان. مــن قاعــدة مانــاس إلــى مســرح العملي

تســتأجر واشــنطن هــذه القاعــدة منــذ عــام 2001 بقيمــة 150مليــون دولار ســنويا حســب 
بيــان صــادر عــن الســفارة الأميركيــة في بشكيك.ويســتخدم قرابــة 1000 جنــدي أميركــي، 
غالبيتهــم مــن ســاح الجــو، القاعــدة في عمليــات الإحــال والاســتبدال وإعــادة التــزود 

ــة الموجــودة في أفغانســتان. )6( ــى القــوات الأميركي بالوقــود فضــا عــن شــحن المــؤن إل

ــي ارتبطــت بالوجــود العســكري القــوي في  ــة التوســع الاميركــي في المنطقــة الت لكــن مرحل
ــوّج نهايــة  افغانســتان قوبلــت بنشــاط روســي محمــوم لتضييــق الخنــاق علــى الاميركيــن ت
عــام 2013 بقــرار قيرغيزســتان اغــاق قاعــدة »مانــاس« الجويــة والطلــب مــن الاميركيــن 

مغادرتهــا.

ولــم تخــف واشــنطن خيبــة أملهــا بســبب قــرار قيرغيزســتان اغــاق قاعــدة »مانــاس«، 
ــى رغــم  ــة، عل ــة مقبل ــى إبقــاء جنودهــا في هــذه القاعــدة لســنوات طويل اذ كانــت تعــول عل
المخــاوف مــن التقلبــات التــي قــد تهــدد الاســتقرار السياســي في بلــد متوتــر اصــاً وشــهد 
ــت أن  ــة فــى قرغيزســتان أعلن ــت الســفيرة الأميركي ــورات وحــركات تمــرد. وكان سلســلة ث
إخــاء القاعــدة وتســليمها الــى الجانــب القيرغيــزي ســيتمان قبــل حلــول نهايــة  شــهر يوليــو، 
علمــاً أن المهلــة التــي منحتهــا الحكومــة القيرغيزيــة للجانــب الأميركــي انتهــت في 11 تمــوز 

)يوليــو( مــن عــام 2014. 

يــرى الباحــث الأميركــي بمجلــس العلاقــات الخارجيــة الأميركــي، جيمــس غرانــت، أنــه 
"لا غنــي للولايــات المتحــدة عــن دخــول دول منطقــة حــوض بحــر قزويــن وبنــاء علاقــات 
وطي��دة لواش��نطن معه��ا". كمــا يقــول إن "بنــاء مركــز نفــوذ للولايــات المتحــدة في آســيا 
الوســطى سيســاعد إدارة بايــدن لتحقيــق أهدافهــا في أفغانســتان دون تدخــل عســكري 
لمحاربــة الإرهــاب، كمــا ســتكون ذات فائــدة قصــوى لنجــاح الاســتراتيجية الأميركيــة في 
ــران. ويــرى أن "فــراغ النفــوذ"  محاصــرة النفــوذ الصينــي الروســي في آســيا ومحاصــرة إي
الــذي تركــه الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان يمكــن تعويضــه مــن خــال دخــول أميــركا 
دول آســيا الوســطى عبــر التجــارة والاســتثمار ومشــاريع تحديــث البنــى التحتيــة وتطويــر 

الأســواق. )7(
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قاعدة كارشي: 

كانــت قاعــدة ســوفياتية ســابقة، وتبعــد نحــو 200 كيلومتــر عــن الحــدود مــع أفغانســتان. 
في  لعملياتهــم  الجــوي  الإســناد  لتقــديم    2001 أواخــر  منــذ  الأميركيــون  اســتخدمها 
أفغانســتان. كان يتمركــز فيهــا نحــو 1000 عســكري أميركــي قبــل أن تلغــي أوزبكســتان 

اتفاقيــة اســتخدامها مــع واشــنطن أواخــر 2005. 

العودة  الامريكية إلى »خان أباد« في اوزبكستان:

علــى رغــم التغطيــة علــى مضمــون المحادثــات التــي تجريهــا الوفــود  الامريكيــة الزائــرة إلــى 
طشــقند، لكــن اللافــت أن الزيــارات المتعاقبــة قــام بهــا مســؤولون مــن المســتويين العســكري 
والسياســي - الديبلوماســي، وتشــير تســريبات إلــى ان الطرفــن باتــا قريبــن جــداً مــن 

التوقيــع علــى اتفــاق بشــأن عــودة الأميركيــن إلــى اوزبكســتان.

علمــاً أن الوجــود العســكري الاميركــي في هــذا البلــد كان  قــد بــدأ في العــام 2001 عندمــا 
تمركــزت القــوات الاميركيــة في قاعــدة »خــان ابــاد« الاســتراتيجية قبــل ان يغادروها في العام 
2005 بســبب انتقــادات وجّهتهــا الادارة الاميركيــة الــى نظــام الرئيــس اســام كريمــوف 
الــذي قمــع بعنــف تمــرداً في منطقــة انديجــان، الــذي كانــت شــرارته قــد انطلقــت في أيــار 
)مايــو( 2005 مــن منطقــة انديجــان امتــدت الــى مناطــق شــرق اوزبكســتان، واتخــذت أبعــاداً 
إثنيــة وقالــت الســلطات انهــا كادت ان تتحــول حربــاً اهليــة واســعة النطــاق، وأســفر التدخــل 
العنيــف مــن جانــب الجيــش عــن مقتــل وجــرح الآلاف، قبــل ان يســيطر علــى الوضــع، وحوكــم 

في وقــت لاحــق مئــات الاشــخاص بتهــم تدبيــر انقــاب عســكري.

في ذلــك الوقــت انتقــدت واشــنطن بقــوة قــرار »الحســم العســكري« وتحدثــت عــن انتهــاكات 
جســيمة ارتكبتهــا الســلطات، مــا ازعــج الرئيــس اســام كريمــوف الــذي كان متوجســاً مــن 
تكــرار ســيناريو »الثــورات الملونــة« في بلــده، واتخــذ قــراراً ســريعاً بعــد التشــاور مــع الــروس 

بإلغــاء اتفــاق طويــل الامــد للوجــود العســكري الاميركــي في قاعــدة »خــان ابــاد«               

وكانــت الولايــات المتحــدة انجــزت عمليــات تحديــث واســعة في القاعــدة اشــتملت علــى إنشــاء 
بنــى تحتيــة ومــد مدرجــات حديثــة للهبــوط والإقــاع، وتزويــد القاعــدة بوســائل اتصــالات 
متطــورة، وباتــت »خــان أبــاد« تعــد الأضخــم والأكثــر تطــوراً بــن القواعــد العســكرية في 
المنطقــة، ورابــط فيهــا بشــكل دائــم نحــو 30 طائــرة ضخمــة مخصصــة للشــحن والإمــداد 

ومقاتــات مــن طــراز أف 15 وأف 16 ونحــو 1300 جنــدي. )7(
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ويعتبــر البعــض ان تحــركات واشــنطن الحاليــة لإعــادة الاعتبار الى علاقاتها مع اوزبكســتان 
تكتســب بعــداً اســتراتيجياً في اهميتــه ليــس فقــط بســبب مســألة الانســحاب مــن افغانســتان 

بــل وللتأســيس لوجــود سياســي وعســكري قــوي وطويــل الامــد في المنطقــة هــذه المرة.

وان واشــنطن تــدرس مــع الجانــب الاوزبكــي حاليــاً خيــارات عــدة، وبالإضافــة إلــى قاعــدة 
»خــان أبــاد« يجــرى الحديــث عــن قاعــدة »تيرميــز« علــى الحــدود الاوزبكيــة- الأفغانيــة 
ومطــار »نوفــاي« العســكري. ويــرى الخبيــر أن واشــنطن تضــع جهدهــا الاساســي لاســتعادة 

»خــان اباد«. 

3. القواعد العسكية الصينية: 
تعتبــر الصــن مــن أوائــل الــدول التــي اعترفــت بــدول آســيا الوســطى بعــد اســتقلالها 
عــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وأقامــت معهــا علاقــات دبلوماســية قويــة وتبادلــت معهــا 
الزيــارات الرســمية، وبــدت ملامــح السياســة الصينيــة الجديــدة تجــاه هــذه المنطقــة عــام 
1996، حينمــا تحركــت بكــن لإيجــاد إطــار رســمي يربطهــا بالمنطقــة، فجــاءت فكــرة منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون الاقتصــادي بالتعــاون مــع روســيا وكل مــن كازاخســتان وقرغيزســتان 

ــا أوزبكســتان عــام 2001. ــي انضمــت إليه وطاجيكســتان، والت

الوجود العسكري الصيني:

ووفقــا لدوريــة »ســتراتفور« لتحليــل المعلومــات، في 28 أيلــول/ ســبتمبر 2020، فــإن بكــن 
أعلنــت نيتهــا إقامــة عــدة مواقــع عســكرية جديــدة علــى الحــدود الأفغانيــة والطاجيكيــة، 

لتوســيع وجودهــا العســكري خــارج حدوهــا)8(.

الدوريــة  العــام. ورأت  وقــت ســابق هــذا  بنيــت في  أخــرى  إلــى  المواقــع  وتضــاف هــذه 
ــث تتصــادم  ــام بكــن في آســيا الوســطى، حي ــر اهتم ــي يظه ــة أن الإعــان الصين الأميركي
الأولويــات الأمنيــة للصــن و منافســتها روســيا في هــذه المنطقــة، فضــا عــن تهديــدات 
الاســتقرار  انعــدام  حالــة  مــن  مــرارا  قلقهــا  الصــن  وأبــدت  الإرهابيــة.  المنظمــات 
الصينيــة  المصالــح  توســع  مــع  القلــق  وتزايــد  المنطقــة،  تشــهدها  التــي  والاضطرابــات 
الدوريــة  التحتيــة في منطقــة أوراســيا. وقالــت  بالطاقــة والبنــى  المتعلقــة  تلــك  خاصــة 
أيضــا إن القلــق علــى الأصــول المتزايــدة دفــع الصينيــن إلــى تعزيــز تعاونهــا مــع دول 
 آســيا الوســطى في المجــال العســكري، إذ أجــرت منــاورات مشــتركة مــع قيرغيزســتان.
وأشــارت إلــى الصــن أوجــدت في آب/ أغســطس الماضــي آليــة تنســيق رباعــي في المنطقــة 
تضــم إلــى جانــب الصــن، باكســتان وأفغانســتان وطاجيكســتان. وتضطلــع الآليــة بمراقبــة 
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الأنشــطة الإرهابيــة في المنطقــة وتعزيــز التعــاون الاســتخباري وإجــراء تدريبــات عســكرية 
مشــتركة. وكانــت الصــن قــد ابرمــت في عــام 1999 سلســلة مــن الاتفاقيــات لإعــادة رســم 

الحــدود المشــتركة مــع دول المنطقــة )9(

أن التغلغــل الاقتصــادي الصينــي ســاعد على تحجيــم النفــوذ الأمريكــي في آســيا الوســطى، 
كمــا تمثــل في إغــاق القاعــدة الأمريكيــة في أوزبكســتان عــام 2006 وكذلــك مراجعــة عقــد 
إيجــار القاعــدة الأمريكيــة في قرغيزســتان، ثــم الدعــوة الرســمية لمنظمة شــنغهاي في 2006 
لإغــاق القواعــد الأمريكيــة في آســيا الوســطي. ومــن جهتهــا نجحــت منظمــة شــنغهاي في 
اســتقطاب دول آســيا الوســطى بشــكل كبيــر ضــد التوجهــات الغربيــة التــي تســعى لفــرض 
أجندتهــا علــى الأنظمــة التــي لا تريــد الخضــوع لضغــوط الغــرب فيمــا يتعلــق بملفــات 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، فكثيــرا مــا يعلن زعمــاء آســيا الوســطى تصريحاتهــم ضــد 

الانتقادات الغربيــة والأمريكيــة مــن العاصمــة الصينيــة بكــن)10( 

4. القاعدة العسكرية الهندية:
للهنــد قاعــدة عســكرية هــي  قاعــدة فارغــور وتبعــد نحــو 97 كيلومتــرا عــن العاصمــة  
الطاجاكيــة دوشــنبه، وهــي أول قاعــدة عســكرية هنديــة خــارج الهنــد. تأسســت أواخــر عــام 

ــغ 29. )11( ــع طــراز مي ــات الروســية الصن ــن المقات ــز فيها ســربان م 2002. ويتمرك

5. القاعدة العسكرية الفرنسية:
مــا  ضمــن    2001 عــام  دوشــنبه  في  أسســها  قاعــدة  كذلــك  الفرنســي  الجــو  لســاح 
في  طالبــان  حكومــة  علــى  القضــاء  اســتهدفت  التــي  الدائمــة"  الحريــة  "عمليــة  ســمي 
أفغانســتان، وتوجد في هــذه القاعدة طائــرات مــن طــراز ســي 160 وســي 130، ومخصصــة 
في الوقــت الحالي بتقــديم عمليــات الإســناد للقــوات الدوليــة الموجــودة في أفغانســتان. )12(

6. القاعدة  العسكرية الألمانية:
عقــدت ألمانيــا مــع أوزبكســتان اتفاقــا يقضــي بتخصيــص القاعــدة العســكرية بترمــذ لقواتهــا 
العســكرية. وتقــع القاعــدة جنوبــي أوزبكســتان، وتســتخدمها ألمانيــا منــذ مطلــع 2002 

ــو في أفغانســتان. )13( ــف النات لإســناد قواتها ضمــن حل



131

المصـــادر والمراجــــع
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الانترنيــت في   15 نوفمبــر 2015 .            

ــة، )مصــر: مؤسســة شــباب  ــاع الغربي )12( محمــود الســيد، دول آســيا الوســطى و الأطم
الجامعــة، 2003(، ص241.

  )13(- دول آســيا الوســطي: المجــال الحيــوي والإســتراتيجي لخارطــة الصــراع ، 25 
http://www.empressoffice.com/ar/index.php?news=2830  ،2008 نوفمبــر 

- عبداللـــه فــاح عــودة، التنافــس الدولــي في آســيا الوســطى، رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة -1991 2010، عمــان ، جامعــة الشــرق الأوســط ، كليــة الآداب والعلــوم ، 2011 

، ص 60.
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نبذة عن النتاجات العلمية للمؤلف  

أ. د صبري فارس كماش الهيتي

نشاطات علمية :
-	 أستاذا في جامعة بغداد )كليتي التربية والاداب( لاكثر من ثلاثة عقود منذ 1976 .
-	 استشــاري وعضــو اللجنــة العليــا  لدراســة وتطويــر المناهــج في وزارة الـــــــتربية للـــمدة 

مــن )1980 - 1997( 
-	 رئيساً لقسم الجغرافية - كلية الآداب/ جامعة بغدا د )1982 - 1986(
-	 رئيساً لقسم الجغرافية - كلية الآداب/ جامعة بغدا د )1991 - 1993( 
-	 رئيساً للجمعية الجغرافية العراقية للفترة من )1982 - 1992( 
-	 أميناً عاماً لإتحاد الجغرافيين العرب منذ عام 1988.
-	 ــز بحــوث ودراســات  ــة لموســوعة البحــر الأحمــر- يصدرهــا مرك ــة العلمي عضــو اللجن

حــوض البحــر الأحمــر - الخرطــوم 2020 .
-	 عضــو اللجنــة العلميــة  الاستشــارية  لمجلــة القلــزم - يصدرهــا مركــز بحــوث ودراســات 

حــوض البحــر الأحمــر - الخرطــوم، صــدر العــدد الأول منهــا في ابريــل 2020.
-	 -رئيــس تحريــر المجلــة العلميــة )الجغــرافي العربــي( لإتحــاد الجغرافيــن العــرب منــذ 

عــام 1990 والتــي صــدر منهــا 41 عــددا حتــى عام2020.والتــي تحمــل التصنيــف 
       6231-ISSN2522 الدولــي 

-	 والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  والمنظمــة  العــرب  الجغرافيــن  اتحــاد  بــن  بالتعــاون  تم 
والعلــوم الاعــداد لاصــدار   موســوعة بخمســة اجــزاء تحمــل عنــوان- الكتــاب المرجــع 
في جغرافيــة وطــن عربــي بــا حــدود - بدعــم مالــي مــن قبــل ليبيــا وتمــت طباعتــه في 

 .  2005-2004
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 الاطمــاع الدوليــة في نهــر النيــل والامــن المائــي المصــري ، دراســة جيوبوليتيكيــة ، القــي  87	.
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ــة حضــارة، العــدد ،18، 91	. ــا، مجل ــا وديموغرافي مشــاريع تقســيم الوطــن العربــي جغرافي

ــر . ،2016، تصــدر عــن مركــز الامــة للدراســات والتطوي
التنميــة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة العربيــة مــن اجــل تحقيــق امــن غدائــي ، مجلــة 92	.

ــي ، العــدد 36 ، 2017 . الجغــرافي العرب
ــى التنميــة في الوطــن العربــي )الجزائــر 93	. ــاه الصالحــة للاســتعمال البشــري عل اثــر المي

والســودان والعــراق( نموذجــا ،مجلــة الجغــرافي العربــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافيــن 
العــرب ، العــدد 2018-37 .

الــوزن الجيبولتيكــي للوطــن العربــي بــن وفــرة المعــادن الاســتراتيجية وضعــف تنميتهــا، 94	.
مجلــة الجغــرافي العربــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافيــن العــرب ،العــدد 2019-38 .

والقوقــاز، 95	. الوســطى  اســيا  لــدول  الجغــرافي  للموقــع  الجيوســتراتيجية  الاهميــة   
ــن  ــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافي ــرافي العرب ــة الجغ ــا ، مجل ــي حوله والتنافــس الدول

. ،العــدد 2019-40  العــرب 
 غــزو  العــراق 2003عــام، اســباب كاذبــة  ونتائــج كارثيــة ،بحــث قــدم في المؤتمــر الثانــي 96	.

عشــر للجمعيــة التاريخيــة والاقتصاديــة التونســية ، المانســتير ، نوفمبــر ،2019 . نشــر 
في العــدد41 لمجلــة الجغــرافي العربــي .

الاهميــة الجيوســتراتيجية للبحــر الاحمــر وتاثيــره علــى الامــن القومــي العربــي ،المؤتمــر 97	.
الاول  بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الاحمــر، الخرطــوم ،2020 .

الاهميــة الجيوســتراتيجية للبحــر الاحمــر وعلاقتهــا بطريــق الحريــر الجديــد ، مجلــة 98	.
القلــزم للعلــوم البيئيــة والجغرافيــة ، مركــز دراســات حــوض البحــر الاحمــر  ، العــدد 

ــر 2020 . الاول، اكتوب
 الإشراف على الدراسات العليا :

	1 إشراف على أكثر من 40 أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير ..
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